البرقيات الثانية 


يا لغفلة الغافل أبي لهب 
لوذاع هنا عتدنا سر الذهت: 
ألقى إلينا الحبيب تكرّماً » 
أوراقاً لا يحصيها إلا الرب. 
دنانير التنوير خير من الدنياء 
تبقى الحكمة والمال ذَهَب. 
افتح قلبك وقل أعطني, 
فالكشف راحة والفكر تَعب. 
الفكر مزلّة أقدام الكبار, 
الشيطان من المكاشف هرب. 
الذهن حصان بحسب راكبه؛ 
وما أكثر تحيزات من ركب. 
فاستمع لوحي روح القدس, 
قلب المتوكل معصوم بالشهُب. 
فرح العارفون بما عرفوه, 
ومات المفكّرون من النصّب. 
الذاكر معذور في أعماله. 
والمفكر موَاحّذ بكل ما كَسَّب. 
المفكّر بغي لها أغراضهاء 
سيان عند الذاكر صين وحلب. 
الذاكر مطلوب محبوب في الغلى, 
المفكر سجين وعبد لما طلب. 
اعمر قلبك بملائكة الآذكار, 
فقلب الغافل بيت حَرِب. 
ها كول نكسل عاط 
كشن لقره | رت كلمة كني 
لا تكن كهاجّر تلحق سراباء 
بأقدام ذهنك الكون أجدّب. 
ماء العلم عند قَدَم اسماعيل, 
فانزل بتواضع هناك لتشرّب. 
التفكير سبب كل تكفيرء 
أنه تحدذ هن قليل الأزب: 
ما القامل فكق التعفل: 
هو رمضان والفكر رَحَب. 


لأنه تجريد وذوق خالص: 
يُشهدك الأشياء كما هي: 
كالشمين كالنةتون السحم 
ناظر يراقب بغير جَدل» 
المفكر يتحرّك لهدف يريده: 
المثامل حشافن لا لسكب 
لذلك العحدق' ونه قات 
وَكم قد شاع ”المفكر كدب“ 
فليا لكامل كف الحفاتة: 
اكور هيه قله افنذي: 
فتعال واجلس بصمت لديه. 
إن الأرواح عنده في طرب. 


آراء بسيطة عن الرأي 

الاول» في اي موضوع: توجد آراء متعددة» لكن الصحيح منها دايما واحد فقطء لكن هذا الرأي الواحد 
فو الذي يقضل على حتكناف الأزاء الهيديه السزقة قاذ قم مقف قاذ أشبخا صن نين تاحك بواجا 
مختلفة ينظرون لشيء واحد ويصف كل واحد ما يراه. أقوالهم ستختلفء لكنها كلها صحيحة: والذي 
يستطيع التوفيق بين كل وصف ويحدد زاويته الخاصة فهو صاحب الرآي الكامل. 

الثانيء الذي يقبل الآراء المشتملة على كل الاحتمالات الواقعية, لا رأي له. مثلاء نحن نعرف مسبقاً اننا 
اما ناكل الحيوان او لا ناكله؛ فاذا قال لنا شخص "يجوز ان تأكل الحيوان ويجوز ان لا تكله" فمثل 
هذا الكلام كعدمه؛ لاننا نعلم مسبقاً هذا الأمر فكلامه غير مفيد. نفس الشيء يقال في العادات او الفقه 
او القوانين التي فيها اختلاف آراء يشمل النقيض ونقيضه وما بينهماء فمثل هذه القابلية للاختلاف في 
الرأي دليل على ان المصدر نفسه لا رأي له. الذي يحتمل الشيء وغيره فلا يصلح للاستدلال به على 
الشيء ولا على غيره. 

الثالث» قد تكون خُرا في تبني الرأي الذي تريده, لكن ليس من واجب اي أحد موافقتك عليه. رأيك فرع 
وجدانك: ووجدانك مظهر ذاتكء وذاتك غير ذات غيركء بالتالي اختلاف الرأي حتم بين الناس لا مفر منه. 
فلا يبقى أمامنا الا التعامل بسلام وحسن كلام مع بعضنا حتى يفهم كل واحد موقف غيره. 

الؤابة بعاد يقر الراق مثلن هسالكبة: وحكاية الفخويق ارات عا ده تكو ناقسبة ومكاجلة وقوه 
ولذلك اذا اردق الفاية فاذهي الى الحدد د تقننها استتلعت الى ذلك ها 


قال بعد أن أعجبه هذا الكلام ناقلاً عن شيخ ومّابي (إِلَّا أنه صدق ودخل السجن بسبب تمسّكه برأيه 
فأحترمه لهذا السبب فقط لا غير): ” الخلاف سنة الحياه لا بد منه .. تتخاصم الامه الواحده بينها اذا لم 
تجد خصما خارجهاء أجاد الغرب هذه السنه. فعرفونا كيف نتسامح معهم, و كيف نختلف بيننا. 
(عبدالعزيز الطريفي)“ 
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قلت: اختلفت امتنا فيما بينها حتى قبل ان يوجد الجد التاسع والتسعين لما يسمى اليوم "الغرب". 
فاتباعاً لسنة الحياة في الاختلاف: انا اختلف بشدة مع هذا التفسير المختزل جدا والموامراتي جدا 
الحس اا مر كانه وكخيل أنه يدن الغرب كان اكتاافاتنا سكو معدونة اواعيف مما هي 

. والواقع ان الآمرين غير واقعين. لا الغرب ولا الشرق له دخل في الامر 

ار اا ار ا ا 0 
حتى مجرّد وجود من يختلف معهم في شئ, ويظهر ذلك بتفسيرهم لسبب وجود الاختلاف في الرآي» 
فإن تسبيب المرء للآشياء يكشف عن جانب من الكيفية التي سيتعامل بها معها. حين يأتي الوهابي 
ويفسّر الاختلاف في أمّتنا بأنه إِمّا بسبب عدم وجود خصم خارجي تنشغل به وإمّا بسبب تآمر الغرب 
عليناء فما معنى هذا؟ معناه لا حق للأمّة ولأفرادها من حيث هم أوادم أو من حيث هم من المسلمين 
الذينَ يقراون كتايا وكلاما وحوادتا معينة: بالاختلاف: و إظهار أي اختلاف خضوصا في الأمور المهمة. 
يدن الأصيل فو الاتكاه ]و الدوكق الطلق: قاذ رحد احكلدفت فاكته إن بي هنج الإتعفال بالخطية 
الكارجيه أ النضوة للقؤافرة الخارحية بتي ذاثنا "الشاوج و" الحاريهي" فو سني الاختلافه انا 
الأكة وى "زانكليا "فا تتحتمل !| لاختلات: هناد و الأجوحة متي ذا بع لاخ ةا و جين داكليا: قدا الخال 
غبي يمذل-كالعادة-طريقة تفكير الوهابي (أقول ”التفكير“ بمعنى التفكير الوارد في مقدّمة هذا الكتاب). 
مث هؤاه إذاإضيارت بابدييم مبلطة فير الكتلنان معي مين “الذ ابعل “بافما ذا سيفلقة؟ سيفعلوة 
بالفغيط يا ههاوة سين كاقت يانديي مثل هذه السلطة وفي اق مكان وجد ياييييه فده علط 
سيسجنون ويقتلون وينفون بغير حسيب ولا رقيب ولامبالاة البثة ولن تطرف أعينهم حتى حين يقدمون 
على الفظائع والقبائح من كل صنف ولون. ولذلك, حين يتعرّضون للسجن بسبب طريقتهم الفاسدة في 
التفكير والعيشء فإِنّي أجد نفسي منقسماً حيال موقفي منهم: من جهة أرفض معاقبة شخص بسسبب 
مير الخره ومن جهة أرى أن الذي سجنهم وعذبهم هو ممثل من نفس السلطة التي كانت تسجن 
وتعذدب لإرضائهم قبل قليل» فماذا أفعل؟ أفرح؟ نعم إلى حد ما غصبا عذي ولولا موقفي من حرية التعبير 
الذي ل يقف مه الومابي مليعا) لكان قرحي غطليماً طافرً غير مكدر بغضبي من تعرّضهم للسجن 
والتعذيب بسبب تعبيرهم حصراً . أشعر بشئ من الانتقام الإلهي في الكون والعدل الذي يطل برأسه كل 

فترة على هذه الدنيا؟ أكيد. أخشى من انقلاب الأيام ورجوع هؤلاء إلى السلطة وفعل الأفاعيل في الناس 
خصوصاً من باب الانتقام منهم والتشقّى وإعادة إظهار القدرة والقيمة الذاتية لطائفتهم الخبيثة؟ قطعاً. 
لكن كل هذا جانباً. نظرية اختزال أسباب الاختلاف بالخارج والخارجي تكشف عن طغيان شامل 
واخلئتيكوة مشر على [ملنتكو اد الارككاب» لتحظة القدزة غلك ولذلك: قح يتحاؤية كولاه نكل شرا 
حتى لا يصلوا إلى أي مركز سلطة في المجتمع» فإن كانوا هم يحاربون بالسنتهم وأقلامهم فنحاربهم 
بالمثل» وإن كانوا يحاربون بالسلاح فلابد من محاربتهم بالمثل وبلا هوادة ومع ارتكاب أقصى وأقسى ما 
يسمح به العدل الصادق ويبدون أي رحمة بل بغلظة رهيبة بالقدر الذي يرتكبونه هم في مّن يقدرون عليه 
انق هحود إلاهة) ملي رسمقير ون اشن عدو شيعفة رهظ لكام الله زتعن ول منطتن 
لهذه الطريقة اللعينة. 


ثلاثة أشياء تميت:الزوع: الكفر والجهل والذواج. 
أمّا الكفر: فيميت الروح بقطعها عن أصلها وسباحتها في بحر المطلق المتعالى جل وعلا. 
أمّا الجهلء فيميت الروح بالعطش الناتج عن عدم القراءة والتفكر. 
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اما نالزنا #:فيميفيا بالاعتساق اليطئ والدزيفه المسلمة. 
رب الإيمان والعلم لا يمكن أن يكون رت هذا الزواج الشتاقة: 


من الاعتداء على حرية الإنسان أن ترغب في إصلاحه. لكن من حب الإنسان أن ترغب في صلاحه. 
وبينهما بون شاسع. وأفضل الناس من لا يرغب شيئًا يتعلق بإنسان آخرء وإن أراد له الخير بالإرادة 
العامة. 


أحياناً, 0 ا 


الولي لا يخطي ايد ."أن يضيبنا | لانا كفت :النه لنا“. 


قبل شتواك كيف هيدا ارقا تشهرت يش من الألم سيت ذلك تشم سيط هذا مز علي كحاطن 
سرية: تسيفت في سزي فائل يفول "سياتي هوه تتمنىئ "فيه هذا الخال" راك القرا #«والوحدة :ونا 
اليوم أشهد بأن ذلك الوعد (أو الوعيد؟) تحقق. والله المستعان على كل حال. 


حكمة تخصّه. فالأوؤل حكمته منعك من الإقدام على الشئ. والثاني حكمته بعثك على رؤية أبعاد أخرى 
للشئى. ولا يكشف سترك إلا ليرفع قدركء: إن عقلت عنه وتبت إليه. 


أسعد أيّام وجدتها إلى اليوم؛ هي أوّل سنة أدخلني الله فيها الطريق. أعلى مكاشفة؛ وأحسن عبادة, 
وأسلم معاملة» وأطيب دنياء وجدتها إلى اليوم كانت في تله السنثة, كنت لا أعرف فرقة ولا مدهي ان 
ولافلسيفة :ولا خصبرقا ول ا لنعانا «ولا معاة ولامستيعا درولا ونيا ولا قرشي كل كفت ذا كرا عاية ا سنا نا 
منشغلاً بنفسي ليل نهار ولا أعرف إلا ذلك: بالرغم من قضاء حقٌ الدنيا بالدراسة التي كنت فيها وكنت 
متقناً فيها أشدّ الإتقان مع عدم انشغال بالي بها. ثم خضنا غمرات نسأل الله السلامة منها والغنيمة 
بها. 


إن كنت تحب الإنسان: فلا تتزوجه لأآنك ستكرهه. وإن كنت لا تحبه, فلا تتزوجه لآن العيش مع المكروه 
كريه.الزواج لعنة كيفما قلبته. ولا يحوّله إلى رحمة إلا تدخّل إلهي خاص. 


العامة مؤاخذون بأقوالهم, والخاصّة بأفعالهم. 

أما العامة فلآن القول عندهم أصله الصدق والتعبير عن الحال والواقع. فيُعامّلون على أساسه. 

أمّا الخاصّة فلأن القول عندهم أصله الصناعة والتزويق» ومنطقة صناعة الكلام في نفوسهم غير 
متصلة مباشرة بالمنطقة التي تعكس الواقع والحالء بل بمنطقة أخرى تزخرف وتزيّف وتحرّف الواقع 
والحال حتى يصبح ملائما لأغراض وأهداف معيّنة. ولذلك لا يُنظر كأصل إلى أقوال هؤلاء بل إلى 


أفعالهم. 


الإنسان غير مصنوع ليعيش مع إنسان آخر. هذا هو الآصل. ولذلك ينبغي أن يكون الاتصال بين 
إنسان وإنسان محكوماً بأحكام الضرورة والحذر والأدب الشديد. والحالات النادرة التي تجد فيها 
إتيانا 9 تحتاج عه ] لين مكل مثل ذلك» أقول لك بالرغم من ذلك احذر حذراً شديداً فعمًا قريب يحدث سكا 
أو تقول قولاً يغيّر الحال؛ بل قد يتغيّر المزاج أو يحصل الاتصال في وقت غير مناسب فيفسد الحال. 
”اهبطوا بعضكم لبعض عدو“ كلما تأملت في العلاقات بين الناسء كلما تأكدت لي هذه الآية وازددت 
إنغانا ها زولا تقل؟ هذه الآبة خدل عدئ العداوة بين لاسا والشيطان. لأدي سآقول: أوَلاً في الآية 
احقالان هذا وذاك: كاتيا وف الآفة: ومن قال ليان الإتساة يبقى إتساناً عادةٌ حين يتعامل مع 
إنسان آخر ولا يتحول إلى شيطان بدركة أو بأخرى؟ واقراً قول يعقوب ليوسف ”لا تقصص رؤياك على 
إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإانسان عدو مبين“. فجعلهم مظاهر الشيطان أو عينه. فتأمل. 
"شياطين الإنس والجنء يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا“. فجعلهم شياطين. فتدبّر. ولا 
تنشغل حصراً بالكلمات» انظر إلى الواقع أوَلاً كما هو ثم احكم. 


لم يأذن الله لأحد من رسله أن يتدخل في معاقبة قومه على تعبير أو تدين. حتى نوح وموسى. أمّا نوح 
الحو ليرب عورم منعة: لذن لم نان الله له مشيرت الحكو التقرق قرضوة وخترية بل قا ليله" انك اضر 
رهزا اذو حل مدرفون قري الجدان را لازن ند قيكة إلى نهنم الورعة بز «قها قب اديه إلا اله رنرة 


أن ماعل اللستوى أن اتوي لوتكان عاقلا يذملك انن دان كت هاف «ضسى خسو والمجنون يبدو 
كعاقل. مشكلة العاقل أنه يفترض العقل في الجميع فيعاملهم على هذا الساوىة فد ونع إن 
اضحطورت الى محافلة المجانية: وكنة تر نفيك عافاذ أو شه عافل: فاحذر معاملتهم بي طريقة غير 
طريقة المجانين. واحدن الفكين: أن تعاهل الحافل كان سحو ففي هذا كينا خطو مو نوة اخوواقاه 
احتقاره لك ورؤية العمى فيك لأنك لم تميزه وتدرك حقيقته. 


ما أرسل لي أحد كلاماًء إلا ورأيت صورة وجهه وحقيقة مشاعره حين كتب ذلك الكلام. (وجه قلبه, لا وجه 
جسده). حتَّى إني أحياناً أسمع صراخه إن كان كتب بنيّة الصراخ؛ وغضبه إن كتب تعبيراً عن غضب, 
يعدن التظر عق الفاظ كلامه اح بالكاتب ف كتابه. وازئ أبعاذا متكدن8 الكثان:تتماوز تصوضه: 
الكتاب أمامي كائن وعوالم» وليس حبراً على ورق فقط. كما أنه يوجد ما وراء الطبيعة» يوجد أيضاً ما 
ورا الصيكيفة. 


سمعه الكذزد مخ المتناء سو كن الزيهال دووف "اله ترق ولولذها :1 :كانت اريوة نهنا وسمماي 

النكناً يقولون #الروا ع فضرورق لبقا لهند" .طنبية تسسحا لي يكلدةانطانر .في القازيع لوبي 

الحاضر كلّه. شرقاً وغرباً. ألسنا نرى الغالبية العظمى من الناس سفهاء وجهلة وملاعين والدين 

ومجرمين ومنافقين؟ هذه تربية مّن؟ من يريد تحمل مسؤولية هؤلاء؟ الآمهات؟ يا ليت ! ثم ألسنا نرى 

الغالبية العظمى من الرجال المتزوجين» يكرهون أنفسهم وحياتهم وزوجاتهم وآولادهم أو كل ما سبق أو 

مزيج من بعضه؟ آلسنا نراهم مرضى أو عدوانيين آو مدمنين آو تائهين ؟ فنحمل هذه المسؤولية لمن؟ 
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للزواج؟ ممكن. الذي يبدو لي أن هؤلاء الذين يفتخرون بتربية الآم وعظمة الزواج» يريدون الافتخار 
بالشجرة مع تمام اللامبالاة بالثمرة. ولماذا لا أبالغ إذا قلت بأنه يوجد شئ خاطئ في هذا النوع من 
الاستدلال. يعني, شئ يستحق النظر فيه. ولعله من المناسب أن يخرس أولتك المهابيل الذين يخربون 
بيوتهم بأيديهم وهم لا يشعرون. 


حين لا أمارس الرياضة: أمرض. حين أمارسهاء عادة لا أمرض. فالرياضة خير. لكن حين أمارس 
الرياضة أتعبء وحين لا أمارسها أتعب أيضا بشكل آخرء وتعب الرياضة ساعة في اليوم» لكن تعب عدم 
الرياضة ساعات كل يوم؛ فالرياضة خير ممزوج بشرّ من هذا الجانب. إِلَّا أن شرّه خير من وجه آخر 
وهو التصبّر والتحمّل والتلذذ في الألم, وهي قدرة مهمّة جذا لمن يعيش في هذه الطبيعة. فالرياضة خير 
خالص من جهات: وخير ممزوج بخير مبطن من جهة. فهي في الجملة خير. 

المشكلة أنه حتى مع هذا الحساب العقلاني, الجسم لا يزال يطالب براحته ويكره الخروج عنها. 
توجد فاصلة بين العقل والجسم. لا يمكن جبرها بمجرّد النقاش ولا الحجاج. بل لابد من وصول آلام 
كثيرة إلى الجسم إلى درجة يختزنها في أعصابه ودماغه حتى يصير يكره السبب بكره الآثر ويطلب 
الخروج عن الأثر بردّة فعل عصبية تجاه السبب. الجسم لا يفهم إلا بالجسم, له منطقه الخاص الذي قد 

يقاذو ا هاكا يمتطن الم لكن لا يرسخ فيه شئ إلا بناء على منطقه الخاص به. الجسم مملكة حرّة: 
مهما حاول وعاظ السلاطين وسحرة ة الفراعنة أن يجعلوه تابعاً مطلقاً للعقل بل إن نظرت في كلام هؤلاء 
ستجدهم يقرّون جهارا. أو ضمناً بحرية الجسم واستقلاله عن العقل وأفكاره وفلسفته وعقائده. والعكس 
صحيح. فالعقل مستقل في رؤيته وأفكاره عن الجسم وحالاته أيضاً. ولذلك تجد الشخص يصرّ على 
أفكار وعقائد معينة بالرغم من عدم وجدانه لما يصدّقها في الطبيعة بل وجدانه لما يناقضها أو يحيد 
أثرها على أقل تقدير. حين يقول القرءان ”السموات والأرض“ يعني ”السموات والأرض“. فلا السماوات 
العقلية يمكن اختزالها في الآرضء ولا الآرض الجسمانية يمكن اختزالها في العقل. بينهما اتصال 
وانفصال. الإقرار بذلك يسهل عليك فهم أمور والعمل بأمورء أسهل بكثير مما لى عاندت وتفلسفت 
بالباطل وأصرّيت على ما يضاد الواقع. لا فلسفة تغلب الواقع. وطوبى لمن كان الواقع هو فلسفته وكتابه 


ومصدر عقيدته. 


حين يعظمك أحدء تذكّر الله. يغبن يتكدرك اسه 3ك الله 

أما حبر يقطفك: فتذكر إسباغه صفته عليك. أما حين يحقرك. فتذكر الأصل الذي ستكون بدونه 
عليه. وإذا أعطاك الذكرء فى جعلاةعظيما هذى ل رام مو في السمرافك والأركى وعد روه وله يبالوة 
بك. لآن الذكر نورء وهو النورء وهى العظيم فقد أعطاك عظمته حين أعطاك ذكره. 


الإعراض. فنٌ لم أتعلمه بعد . ولا أزال في بداياته؛ ولا أزال أجد صعوبة في إتمامه ظاهراً وناطقا فقد 
أعرض عن الشخص أو الشئ ظاهراً» ومع ذلك ينشغل باطني به وأفكّر فيه. وقد لا أبالي بالشئ باطناً, 
وأجدني منشغلاً به ظاهرا ومعالجاً له. أن أعرض عن الشئ ظاهراً وباطنا: لم أتعلم هذا بغد» وأنا في 
أوّل أطواره الآنء نسأل الله المعونة. فإن الإعراض شريعة من شرائّع القرء انء لا يآخذها الناس بجدية 
لأننا اعتدنا على اعتبار الشرائع هي الصلاة والبيوع فقطء وكأن ”أعرض عمّن تولّى عن ذكرنا “ ليست 
شريعة حقيقية أو هي شريعة ثانوية أو هامشية أو كأنه أمر جاء عَرَضاً في الكتاب العزيز. لا يوجد فرق 


بين أمر ”أعرض“ وأمر ”فاعلم أنه لا إله إلا الله“ وأمر ”أقم الصلاة لذكري“ وأمر ”أنحكوا الأيامى 
منكم“. هذه كلها أوامر من الله, وكلها تستحقٌ نفس القيمة الشرعية بحكم مصدرها والمتكلم بها. سبب 
الخر للاعزاهل عن الاغراض هنو أن القوه يقتلون وتيحمون ويفتون من مكالفهه في ا عدت ولا 
يتحملون وجوده؛ بينما الإعراض يجمع بين الاعتراف بوجود الآخر مع عدم التعامل معه في أمور معينة 
أو مطلقاً . فالذي يعتبر أن الموجودات لا قيمة لها إلا بقدر ما 0225 وفانيا متحتي متنا : 
مثل هذا لن يرى قيمة لوجود من أمر الله بالإعراض عنهم. لأنه فقد المنفعة الحاصلة له من جهتهم: فبما 
أنه يفترض نفسه مركز الوجود ومصدر القيمة فبالتأكيد لن يأتمر بالإعراض لأن هذا الأمر يخالف 
أساس وجوهر رؤيته لنفسه والكون والأخلاق من الأصل. الإعراض مبني على حقيقة أنك أنت لست 
القحون كله دون لوحو اك ليست من كلك اندم فقط: هده خطيرة ل وتحكلها كل حونو إن كانت حكن 
نضعها في جملة عربية تبدو صعبة ومنكرة وقد ينكرها أشدّ الناس تحققها بها. الكلمة مرآة, فقد تكون 
على شئ وتعمله لكن حين تراه في صورة كلمة تواجه حقيقته مواجهة لا عهد لك بها ولم تعرفها من قبل. 
من خصائص الألوهية أنّه "على كل شئ مقيت“ و هو حسيب على كل شئ. لكن من خصائص العبودية 
الاعزاخن. فالذي لا يتحمّل إلا أن يكون الشئ موافقاً له لا يزال بعيداً عن التحقق بالعبودية لله تعالى. 
الله فقط يحَقٌ له أن يقول ”اثتيا طوعاً أو كرفا“ لكل شئ. آمّا أنت فلا يحقٌ لك-في غير القصاصض-أن 
تجن كبيئاً على موافقتك ولا على الغناء:وانهلاك: لولا أن آكثر المسلمين حجبائرة في" الباظنء ما :كافوا غكاد 
كفثاء السيل. جبابرة الباطن فئران الظاهرء والله من فوقهم قاهر. 


أرجو أن يأتي يوم أستطيع فيه نشر كتبي كلها بدون حساب ويأمان. 


ملحوظة: مجرّد وجود شخص يعيش في يلاد ”مسلمين“ يرجوا مثل هذا الرجاءء دليل على فشل عظيم 
من الأمة ككل. 

تنبيه: لا أرجو نشر كتبي لأني أظنْ أنها ستصلح العالم, ولا جزء من العالم, بل ولا حتى شخص واحد. 
لكن لعل ملاكمة القرا ء لكي ستكون نفيدة لهم وحتى أشعر بأني أتممت وظيفتي الروحية في هذا 
العالّم إذ الروح نزلت لكي تُبقي شيئاً منها قبل الخروج فإذا كتبت كتاباً ففظ يقئ هذ| الشعاح م3 
روحي حتى إذا مت. وسبب ثالث هو أني أريد أن أشعر بفرحة رؤية كتبي بجانب كتب أسيادي الذي 
استفدت منهم وقرأت كتبهم, فهذا بحد ذاته دليل نجاحهم هم في إفادتي. والسلسلة مستمرة. كتبي غير 
مصنوعة لتكون إصلاحية؛ لكنها ثورية. لا أحد سيقراً كتبي ولو بانتباه قليل ويرجع كما كان تجاه الوجود 
عانيا غافلا شافيا شك يامكان ذلك جل أشك بافكان مرورة على كني أضناذ إن كان سعقى كدلك: 
نعم هذا لأايفتي أنهمسيضبيع أفضيل 2 آنا اتفسني له أغرف :نا هى الأفضل يعد “لكن سيضيع بالتاكيد 
منفتحاً على ما هو أفضل أو على الأقلٌ مفكّراً في الأمر: وتوجد نزعة سلام عام في أنفاسي لعلّها تنتقل 
إليه بالعدوى مع وجود الاستعداد فيه من قبل إن شاء الله. فأنا وإن كنت في كثير من الأحيان حاد 
القول فإني لطيف الفعل. ولطفي مستبطن في حدتي. وحدتي ناتجة عن مباشرتي وصراحتي القبيحة 
والناتجة بدورها عن كوني أكتب بنيّة أني لن أنشر شيئاً !! هذه الكتب ستكون أوّل كتب غربية صادقة 
عند فهر الخارية هون المؤرفية! 


جالست شخضاً لسنوات: ورأى مذي ما:رآه من الفتوحات والكرامات» ومع ذلك قبل فترة انكر درجتي وله 
ينزلني منزلتيء فبقيت أعامله بطيبة رعاية للصحبة, لكنه لم يعد له مكان في قلبي. ليس لأنه أهانذي, 
فإنه لا يقدر على ذلك لكن لأنه أثبت لي عدم بصيرته وعدم جدوى مشاهدته. الدنيا أقصرء والمزاج 
أضعفء من تحمل مثل هؤلاء. 


كلك ذل على ندرة محمة. 

الآولء أنه كان يحبٌ قراءة القرءآن. ولو كان الذي صنعه. لما أحبٌّ إعادته والقيام به. يشهد لهذا الأمر 
الكتَاب والمتكلمين عموما. 

الذاكيء أتكان منتزؤها يلل مهنا فق الوخل تكؤق لفؤيهة واه فتهدة يشنارف على الكفزائله ميا 
دوع مث قبج الذكيا بسبيهاة فا روالك يان تكوق اكع زرجحات ولابير الله لسن ريه ف اليك يكل 
الثالث, أنه كان يعيش وسط الأعراب ب. إن هؤلاء الأجلاف الجهلة لا يتحمّلهم إلا خالقهم (وحتى هو أظتّه 
جد أ دن ذه لحن و سك ب كه لل عه فيد نحل الرحط اولي 


دا قم افكوضق تفلن مسوك .“لا :الاق للك دولل يقني لهف لو كا دف لك رفت مكل اعد توركل قح 
وحدتك أساس عقلك: وعقلك أساس حياتك» وحياتك منتهى مرادك. لا عقل لمن لا وحدة له ولا حرية لمن لا 


الجاهل ينظر إلى العالّم ليعرف الله. العالم ينظر إلى الله ليعرف العالم. 


تح لفاك ون القاناء الك سس ا وأكذا ولا كذب ولا تناقض في تعدد النوايا في الآمر الواحد. 
النوايا مثل السموات» قد تتعدد وبعضها أهمّ وأعظم من بعض والكل صحيح في درجته. 

فق ذلك مكاذها:ذكركه قبل فليل ين أدي أكتي كادي لق أنشن لكدى أرحو أن أشن ضااكقيف :ل 
تفاقض ولااقفارض بين الأقرين. فادى على المينقوى الأغلى أكنب كادي لن انشي هذا سحن لى در 
عَالية كد هخ الصيدة. .لك على :سكو أدذى: اهو 31 اتشين هنا كنت كتابقة وفر قف منه تحيف ظل النية 
العليا الموجّهة للعمل ككل. لكن لا يخفى أن وجود هذه الطبقة من النيّة يشكل-شئت أم أبيت-حدًاً ما على 
ما أكتبه. شعرت بذلك أم لم أشعر. 

فمستويات النيّة تؤثر على العمل النهائي لكن بدرجات مختلفة تتناسب مع درجة النيّة. لا توجد نيّة 
واحدة فقط بالضرورة: ولا توجد نيّة بلا أثر. 


لولا أني أشعر بالأثر الذي أسببه لغيريء لما باليت بما أسببه لغيري لأن المبالاة شعور مبني على شعور. 

آنا لا أفكز يما سيحدت لفيري يشببيء لكثي اشنعن. يةافي نفسي بل في أعضناء حشميء ولذلك أفتم 

يذلكالياهد كين خصضوطباً إذا زان فزت الستخص و الشدئمدي: لا حت لقيرق ما لحت لكفيدئ ولا 

أخاف على غيري ما أخافه على نفسي. إلا لأي لا أجد فاصلة مطلقة بيني وبين غيري. هذه ليست 

عقيدة عنديء ولا فكرة فلسفية أعجبتنيء ولا حكمة لفظية جذبتني. هذا شئ قاهر أجده في نفسي. 

وأكذب على نفسي وعليكم إذا قلت بآني أحبّ هذا الأمر حبّاً تاماً. نعم أتفهّم سبب وجوده وأرضى به 
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فى اح اك امامل مع نقمي بالعكف والسو ا فى ثو كان عاد الذي أكمدى اخيانا 3١‏ ادزلة 
اك شرارا "دون العسل ون لقال 


التامل مراقبة تنتج معرفة 

اكثر الناس لا يكاد يراقب نفسه ابداً. وبعضهم يراقب افعاله, واقل منهم يراقب أقواله؛ واقل منهم يراقب 
مشاعره وأصحاب الوعي العالي هم الذين يراقبون خواطرهم. كلما ازدادت مراقبتك ازداد وعيكء وكلما 
ازداد وعيك ازداد وجودك واستشعارك للوجود وتبدا حياتك باكتساب عمق يزداد مع الوقت الى مالانهاية. 
كن ما المبيكك كلنا تستبخلنة :رقن :تقييحك على تفدى التكنة لكزنا ل«اتدوت ناذا هيه كلك كلنا 
تيك وفك :تيك اعلئ نفس الشبرء لك لا تيدرك'الا"الواعي اذا بكي :وكين على ذلك 

من أمتع وأنفع ما جربته الى الان هو مراقبة هذه الامور والسعي للربط بينها واكتشاف اسبابها 
وابعادها. واهم شيء نكتشفه من هذا الآمر هو مدى عمق وغرابة النفس وشؤونها والعلاقات القائمة بين 
مكوناقا. 

الطريق الوحيد للتحرر من كثير من الامور الظاهرة والباطنية هو طريق المراقبة الذاتية هذا. لانك حين 
تكتشف الأسباب الفعلية لما تفكر فيه وتشعر به وتتخيله وتسعى لتحقيقه, حينها ستتمكن من وضع يدك 
على مفتاح التغيير والتثبيت. 

الخدع الذهنية كثيرة جدا. والذي لا يراقب ينخدع بسهولة ولا يدري انه مخدوع. 

التفكير وعي محصور في شيء. لكن الوعي قدرة على التفكير العميق في كل شيء.ء ولذلك الوعي اكبر 
من التفكير ومستوى التفكير يرجع لمستوى الوعي. 

التامل معرفة ما هو واقع, وليس الحكم على الواقع بانه جميل او قبيح» صواب او خطاء واجب او جايز. 
لذلك:التامل أسول شي واصرعن لعو في اه واحن 

المراقبة التي لا تنتج معرفة ليست تأملًا. المعرفة التي لم تنتج عن مراقبتك انت ايضا ليست تأملًا. لابد من 
الآموين مها حدى يحتذق: وحوه الذاعل: :زمفو ذلك مار هده الفتكرة الباركة لااتسصيو ليا” 


,بعاللا 1010 اعغأهللا 56021216 0011 
,بع0أللاة 300 101015 أنا0ط3 /إ11م/لا 00051 
رمنلا قأطا ما وصطلطا لهع؟ لاامه عط عوناه0 
.ع أناانا عط! 01 عصهمه عط©ا ومكام/اما 5ا 


بأل 01 5الاملا ومتطامص ذأ معط[ 

بعصا 3 م1 لوناوع ذأ عاعك م 

5 لاط الااعناعء 01 69515 عطآ عولالة 0 
.06الاأنا عط[ آه عمعوودوعط عأاراموطمق ع5[ 


رطوأة 3 عاعع5 م1 ذ5عاطأامنلا 15 
بعطاط وواأناقط عانا 5ا عممم وموابحه لا 
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,علا الاملا اانا ناملا أعلاعاعراللا 03105 
.عمألاانا عمن لاامه ذا معط[ 


بعلأطقع0صطن تعناعم ععمعن | ااعاما عناملا 
بعما؟ تعناعم 15 مااع وواامع 6600 
60و0نز عط ا'عننا لمع عط ما عوناه0 
.ع0أناأنا ع1 آه عمصمعطا عط علمصنا 


عبادة الكاميرا. 

أكثر الناس لا يريذ من الناس من الآخرين أن يكون مؤمناً وعابدا لله إلا لآن ذلك يناسب غرضه 
الشخصي في رقابة الآخرين والاطمئنان منهم,» وليس لأنه يريد الله أو حتى أنه يؤمن حقا بالثه أو يبالي 
أصلاً بأسرار وحقائق العبادات والغرض من الشعائر بالنسبة للنفس والآخرة والتغذية الروحية للكون وما 
أشبه ذلك. 

خذ مثلاً الزوج والزوجة. كثيراً ما تجد ذكراً يطلب من الأنثى أن تكون مصلية مؤمنة تقية ”لا تفارق 
سجادتها“. فإذا نظرت في حياة هذا الذكر وأفكاره وطريقة تعاطيه مع الحياة. ستجد أنه لا يبالي لا 
بصلاة ولا بتقوى: والشئ الوحيد الذي يريده من زوجته هو أن لا تفارق سجادتها حتى لا تجد وقتاً أو 
رغبة في مضاجعة فحل آخر في غيابه. وأشد ما كمد كه الذعة جين يكون الدكو مدرو عونا في 
العزيدة بحسشا غارفا فى التفييان: أو شئ من هذا القبيل. حينها تجد شكوكه على أشدّها كلما 
اكدادة سجفالت كلنا ازداد بحثه عن زوجة تكون ”رفيعة“ المستوى, لديا هو لن يعترف بأنها أرفع منه 
لكنّه يريدها رفيعة الذوق والإيمان والتقوى لأن ذلك يناسب غرضه في تسكين شكوكه؛ وبعد ذلك لا يبالي 
بشئ من أمر الدين والإيمان بل على العكس تماماً إذا وجدها فعلاً مؤمنة بمذهب يخالف أسلوب حياته 
واختياراته الخبيثة قد يعارضها وينقم عليها. فالإيمان وسيلته لتسكين شكوكه واطمئنان قلبه في غيبته, 
أي هو يريد من ربّ الأنثى أن يكون كاميرة مراقبة داخل قلبهاء مجّانية. سهلة, مطلقة قويّة» مؤثرة ولا 
لدي وزاء ذلكه وففين :هذ )"لآم تجدة كثيرا جل لعل أكذن في الاقالة. تريد :روا "يداف الل لين 
بمعنى خوف الله حقّاً الذي هو ”رأس الحكم“ كما ورد في الأثرء وليس بمعنى الخوف الناتج عن العلم 
بالتالي عن أسلوب العلماء في العيش وما يلزم عن ذلك من اختيارات أقرب للعقلانية والبساطة والبعد عن 
البهرج والترف والقرف: كلاء هي بالتأكيد لا تريد ولا تفهم أصلاً معنى الخوف من الله بهذه الأبعاد. لكن 
الخوف من الله عندها يعني بكل بساطة ”حين لا أكون مراقبة لزوجي, سيكون مرعوباً من ربّه إلى درجة 
تمنعه من خيانتي مع امرأة أخرى“. القضية بهذه البساطة والسذاجة وليس فيها أي عمق أو مستوى 
أنخريتمرة :| خرئ» لاله بتضيع مدر ريخل أموسوكلف لحمانة نمؤا كرا مر التاخر يؤافعة كرفي ليه امراة 
مطلقة الحسن والبهاء والكمال وأنه يوجد غيرها أو يمكن أن يميل زوجها إلى غيرها. أمّا ما وراء ذلك من 
أبعاد الخوف من الله والايمان به والسلوك إليه؛ فقد تمقتها ةف الذوحة قدا حقفاً مين إلى درجة 
لعلّها تجعلها تسخط وتبغض زوجها في أعماقها بغضاً قوياً. 

أنا لا أسمّي هذه الرغبات ”إيماناً و: تقيى يل امحتيا ”"عنادة الكاسيوا كل زافق بروج الله 
المتعاني جل وعلا أن يكون كاميراً 0 الطرف الآخر ليضمن مصالحه الشخصية. وما 
ستؤى ذلك ففرفوضن أو في أحسين الأحوال مقبول لكن بقيود'ضيقة حِذا وعلى مضض. 
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فإذا لم نرغب في تزييف إيماننا ووجداننا بهذه الطريقة البشعة: فلابد من البحث عن جذر هذا 
التزييف والتحريف. وجذره هو التالي: إرادة تآأسيس شئئ مخالف لطبيعة الواقع. الذي يحارب طبائّع 
الأشياء يخسر دائماً. والشئ المخالف لطبيعة الواقع في هذا المثال الذي ذكرناه هو علاقة مطلقة بين 
كائنين محدودين. هذا أمر مستحيل الحصول بكل بساطة: وإذا افق وحصل في حالة نادرة وشاذّة جداً 
فلن يكون إلا مشوّهاً إلى درجة تجعل أطرافه نفسه يكرهونه, بعبارة أخرى الاستحالة ثابتة له لأنه لم 
يتحقق كما كان من المفترض أن يتحقق. لا يمكن لشئّ محدود أن يتعلق بشئ محدود تعلقا مطلقا. هذا 
شئ بديهي في العقلء لأن الشئ لا ينتج شيئاً أعظم من ذاته. لأنه الانتاج يفترض وجود قابلية في ذات 
الشئ المنتع: والقابلية في الشئ لا تكون أوسغ من نفس ذات الشنئ::فبما آنه محدود فلا يمكن أن تكون 
قابليته مطلقة من الجهة التي هو محدود فيها. هذا شرح الحال بلفة منطقية تامّة الوضوح لمن يتأملها. 
الآن لنرجع إلى الطبيعة. ذكر وأنثىء هذا له تاريخه وذوقه وميوله وذاك له تاريخه وذوقه وميوله. ومن 
الأمور الثابتة في طباع البشر كره التكرار وحصوال الملل وكرهه ورؤية الجديد والغير كأمر محبوب. في 
ضوءٍ ذلكء نعم قد يوجد شخص نادر له تأمل عميق وفتوح عالية تجعله لا يرى التكرار أصلاً في الوجود 
على طريقة ابن عربي ويرى الآشياء تتجدد لحظة بلحظة بالتالي لا يوجد تكرار ولا قديم بل كل شئ كل 
لحظة هو شئ جديد ومتجددء وبناء على ذلك لا يكره زوجه مثلاً ولو بعد فترة لأنه يرى هذا التجدد 
وفيقة صني قدا ممكن لكنّه شاد ونادر جدًّاً» والواقع أنه لو وجدنا متحفينا كيذ" القسل فا قاد ها 
يكون متزوجاً أصلاً أو يتحمّله أي طرف كزوج (ذكراً كان أو أنثى). لكن لنترك هذه النادرة ونرجع إلى 
الشائع. الشائع هو شهود التكرارء والتكرار ينتج الملل» والملل يطلب الجديدء والجديد هو الغير. وهنا تبداً 
المشاكل التي يُطُلّب حلها عادة بإله الكاميرا الذي ذكرناه أو بطرق أخرى مثل القوانين التي تردع عن 
الطلاق بإجبار المطلق على التنازل عن نصف أملاكه مثلاً أى النفقة على شخص منفصل عنه أو شئ من 
هذا القبيل» أو بطرق اجتماعية مثل دفع مبالغ كبيرة من المال من أجل ” تحقيق الزواج والعلاقة الشرعية 
بن الأساين كدي تقر الخ ين كين هذه العادقة لاهقاً على اعتبان أنه سكن فيا الكثير وأنه 
سيط إلى استفاى الكخر مقا لأنماء كاافة مشؤوعية التقاف] تكفا فتسكق على متخن ولعله 

لا يزال يسدد ديون زواجه الأول في الوقت الذي يتمذى فيه قتل زوجه أو قتل نفسه بسبب الملل والقرف 
والنكد الذي يعيش فيهء أو طرق أخرى قانونية واجتماعية عرفية تعمل على تحصين العلاقة مع علم 
الواضعين لها عادة-أو هكذا نظنّ-بالنار المشتعلة داخل نفوس وبيوت الأزواج المصطنعين هؤلاء. كل هذا 
لماذا؟ لحماية شئ غير طبيعيء غير فطريء غير عفويء؛ قبيح» جاهل. وتستطيع ضرب آمثال كثيرة» وما 
كال الخيهة الذى تكوناء الا شيا وأحدا سن كمن فيه الكثير بيو القنافة اللكري. حقى اننا ستيه 
القول باطمئنان أن الأصل في تكوين المجتمعات البشرية هو القبائح غير الطبيعية. والاستثناء ما سوى 
ذلك. إلى يومنا هذاء لا يوجد مجتمع غلبت عليه سمة العقلانية والتنوير والحرية. بل هذه الكلمات تعتبر 
سخافات في كل المجتمعات. شرقية وغربية. خصوصاً إذا حققت معناها فعلاً ولم تأخذ ألفاظها فقط, 
وإذا حققتها في الواقع الظاهر للجميع: حينها تصبح قبيحة جدًاً تشمئزٌ منها عموم النفوس المريضة, 
بالرغم من أن عموم الناس يعاني ويتألم بسبب عدم تحقق هذه الأمور لكنّهم لا يعلمون ولا يشعرون. 

خذ مثلاً آخر. عيش شخصان في غرفة واحدة مشتركة: أو أكثر. هذا أسلوب غير إنساني للعيش. 
يوجد شئ من كرامتك يُهدّر وشئ من ذاتك يتشوّه حين لا تجد مساحة خاصة لعيشك لا يوجد فيها من 
الإنس (والجن!) غيرك. ولذلك مثلاً انظر إلى عموم الملوك والسلاطين وكبار الأثرياء وستجدهم في العادة 
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يعيشون في غرف خاصة بهم., ولأزواجهم غرف خاصة بهم ولأولادمم غرف خاصة بهم. بل دعك من 
هؤلاء. انظر إلى النبي نفسه. فإِنه بالرغم من فقره وشدّه الحجارة على بطنه كل بضعة أيام؛ تجده حين 
بدى ييوته في المدينة وبالرغم من كثرة زوجاته, بنى لنفسه بيتاً (أو غرفة) خاصّة: وهكذا لكل زوجة. نعم 
الغرفة صغيرة جدًا بمقاييسنا اليوم» لعلك تلمس السقف بيدك والباب بقدمك في بعض الحالات: لكن لا 
يهم المهم أنه لديه غرفة خاصّة به, وهكذا لكل فرد. أنا لا أتحمّل نفسي طول اليوم حتى أتحمّل وجود 
غيري طول اليوم معي في نفس البيت بل ونفس الغرفة. لا يوجد أحد يشعر بنفسه ويعقله واستيقظ وعيه 
للوجود يقبل مثل هذا الاشتراك والاجتماع الدائم. نعم, النائم لا يبالي أن ينام بجانبه سبعين ألف 
شبخصناً لأنهم نياء» وكذلك ناته الوعي لا يبالي أين يكوة وكيف يكون في كثين مين الأحوال :ولا يتضتايق 
من وجود غيره معه حوله. أما اليقظان فيختار الوحدة والتوحد بقدر أو بآخرء وآساس عيشه هو التوحد 
والخلوة والمساحة الخاصّة للعيش. حنن نوا جه خول لفاس وانيا فاتك تكدن: شيا م كو ره يتفنيك 
واستقلاليتك, لأنك تضطر شاعرا أو غير شاعر إلى تقسيم وعيك ومراعاة وجودهم, والأسواً إذا كانوا 
حولك ولم تراع وجودهم فإنك حينها تكون قد خلقت أعداءً لك في عقر دارك وهو أسواً من الحالة الأولى, 
فإن الحالة الأولى أن يوجد غيرك معك وتراعيه فحينها ينقسم وعيك ويتششت تركيزك هذا على فرض 
الوفاق وَالوكام كما فال النبي لنبئ هريزة كين أكَثْنَ من الزيارة حتى أزمخ النبي ”ثر غبًا'تزذد خناك أي 
اجعل زيارتك كل فترة وفترة ولا تجعلها متّصلة فإن ذلك أقرب لزيادة حب من تزورهم لكء بالتالي العكس 
صحيع. إذا دامت الزيارة كان ذلك أدعى للنفرة والكراهية, فما ظنك إذا لم تكن زيارة بل كان عيشاً 
مستمرًاً دائماً! وكما قلنا هذا في حال الوبام. أمّا في حال النفرة والعداوة الناتجة من لامبالاتك بوجود 
غيرك في حضرتكء فالنتيجة تشبه وضع نار بجانبك إما ستجعلك تعرق بحرارتها أو تحترق بشرارتها. 
وهدأ'ماتطصتل فني البيوك عادة اي تنشبي العداوات والتفرة سين الخضوو المستفة للغيرة وغلئ إثر 
ذلك يبدا التحول البطئ أو السريع (بحسب مدى فردية ووعي الآفراد)للبيت إلى مجلى من مجالي 
جهذم. . فكما ترى» هذا أيضاً وضع غير طبيعي للعيش السليم: أي الاشتراك في البيت الواحد أو الغرفة 
الواحدة خصوصاً. نعم قد يكون بينك وبين جارك في العمارة باب واحد وجدار واحدء لكنك لن تشعر بأنه 
بكرق خصتوضبيتك ويدمز وكدتك بسكي زلك يل كفتزو كانه يعيكن جتفهياذ هنك وهذ| هو اللطلوي كمد 

أدنى. أي أن يوجد فاصل وغرفة خاصة-مهما كانت صغيرة-تفصل الشخص عن الشخصء ول مخيظر 
أحد أن يرى وجه غيره كفرض لازم كل يوم؛ أقول هذا لو كان حبيباً موافقاً ظاهراً وباطناًء فما ظنك لو لم 
يكن كذلك كما هو حال معظم الناس مع بعضهم البعض. لكن من أجل الحفاظ على هذا القبح, كالعادة, 
يبدا الذين يريدون الدفاع عنه لسبب أو لآخر بانتاج الهراء وتغليفه بغلاف براق أو المفترض أنه براق 
فيقولون ملا "إن الغائلة لبد أن تشترك فى كل شىئ: الحب.مشاركة. مشاركة..تشارك:استراك:.الم 
هذه الكلمة القبيحة النابعة من نفس جذر كلمة الشرك ! الحق أن التشارك في أي شئ تابع من 
الضرورة والقصورء وليس بسبب الكمال والوضع الأمثل المطلوب والمرغوب. فمثلاً. لولا فقر البعض الناتج 
عن عجزهم أو سوء الظروف الطبيعية لما تشارك أحد مع أحد في ماله. لولا جهل البعض أو قصوره في 
الفكر لما شارك أحد أحداً في فكره ورأيه, و إلا لى كنا كلذ كهرف تفن امون فلهاة|اكخين كينا ونا 
فل يحدك خبيرا في الرياضيات ينكين خبيزا في 'الرياضات "مل سمعة اخ لبؤاك يساوي ال 
يوجدء لآن كلاهما يعرف ذلك. وعلى هذا القياسء» انظر في كل وضع سليم للمشاركة والعطاء وستجده 
ناتج عن النقص والضرورة. وبما أن الآمر كذلكء فلابد من حفظ الأصل قدر الإمكانء لا أن نمحق 


13 


الأصل المرغوب من أجل فرع اضطررنا إليه قهراً. وفي هذا المجالء مجال العيش الخاص وأصل 
الخخنوضية:المقترضى:آن نسعى قد الإمكان للعفاظ على هذه الخصوصيية والوحدة والفردية :وإن الم 
نفعل ذلك» وحاولنا كسن لواو الطبيعة وحقائق الفطزة: فإ محاولتنا لن تكون إلا مزيد.من صب الوقود 
على النار» مهما ظننا أننا صعدنا وصعدنا وصعدنا عالياً في بناء أجمل القِيّم والأفكار. 

الأمثلة كثيرة من مجالات متعددة. لكن فيما ذكرناه كفاية لتبيان المبدأ الذي نتكلّم منه. والخلاصة 
فى التالاق مسا رنة"الطبيعة كسارة تحتبية. البراءرضيما :تشركل كفلسفة يق هرا ءا لوف الحقظ يطلب 
افونا له يكنا لقنا ول شتا النقلى متمد كدر يك تخللي اللعادع يا انلك د سكا بجو غير عق 
العلاقات المطلقة فرارك من الأسد الجائع. 


الك ها المنتونا للقي 
قلت: السرٌ هو أعمق نقطة في وجود الكائن. هو النقطة التي يلتقي فيها مع الحق تعالى» بل هي الحق 
تعالى متجليا في عين ذات الكائن. 


النفس تُطلّق على أكثر من شئ. لكن أهمّ معانيها هو: هي العالّم الوسط بين الروح العلوية والجسم 
السفلي. وأهمٌ ما في النفس الشعور والخيال. الشعور غيبي لأنه لا شكل له لكن له حقائق وآثار مثل 
الغضب والفرح والحزن وما أشبه. الخيال شهودي لأنه له شكل. أمّا الروح فأهمٌ ميّزاتها التعقل والفكر 
والذكر. أمّا الجسم فأهمٌ ميّزاته أنه له شكل وأبعاد وحواس. وهذه العوالم الثلاثة (الروح والنفس 
والكسم) هي الانشتان بصوزته العالية لآن:العاله أيضا كلافة هواله'مناظرة لها يعدي (العرشن والسماء 
والأرض). أمّا السرّ فهو وراء كل ذلك. هو فوق كل ذلك وظاهر في كل ذلك. ويُسمَّى "السرٌ" لأنه غيب 
الغيوب» ولأنه يشتمل على الحقيقة الإلهية المتجلية في الكائن فهو "سر" لآن العادة الشائعة هي التعامل 
مع العالّم كشئ منفصل عن الله مطلقاً. 


"كيف حالك؟" هذا سؤال بالرغم من كثرة سماعنا وقولنا له, فاننا نادراً ما نفهمه او نجيب عنه بصدق او 
حتى نتحمل من يجيب عنه بصدق. 

اؤلا+ الال لس بالضروزة ان تكوق ل#كيفدة: الكال حفيفة فو الكفياف: او نقسنة معرفية الكفيات. 
والواقغ ان كل واحد له الحال المتعالي عن الكيقية والتحال المتفوج مالكيفية؛ لكن لأيغي كل شخص حاله 
المتعالي. فتكون حالنا نفسانية ومزاجية طاغية. بالتالي نكون متقلبين مثل الليل والنهار في أحوالنا. ومن 
فكارنانى شوال اقيف هالك؟" يعدي في هذه اللخطة كيف بها لكشيو هذا السوال في اىئ شحتية 
ذليْل على الوغي التذني: غموما» بمعدى: انهم اعتادوا :غلئ الخال النفشانئ الئ جد له.يعد حتى يحظر 
ببالهم وجود حال فوق الكيفية. 

كايا كيف :تمري على هذا الشوال يهوق؟ الحا يقير كل لحظة: وتاذوا ها "تقذ غلى وطيف حالك في 
نفس اللحظة الدي تسمغ فيها المنؤال: لذلك اغكذنا علق تحواب:غاء مثل "الحمذ لله يكير" ا وى تروني 
السؤال قتي :ويه الآخر "رافك كيف بعالك" فترو هو اينا يجوات تعاغ ميهه لا معت خاصن وشبخصدي له 
يكشت عن حقيقة تغالنة اوقد تجيي :نيان عق الماضدئ القرين مثا تنظان :الى حالك في الساعات 
القريبة من تلقيك للسؤال وتجيب بذلك. لكن هذا ايضاً يختلف عن حقيقة حالك في هذه اللحظة. 
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ثالدًاء كم واحد فينا يتحمّل فعلاً اجابة صادقة مفصلة كل مرة نسال فيها "كيف حالك"؟ تخيل ان تسال 
بخص كيف الله فير "واللةحالنى وغ االرفت: هدرلق ست كتهو 'يفكن انكر سبلي[ الإنضاع المزمق 
المتكرر في العمل والبيت, وكل ليلة أنام معكر المزاج وأتمنى أني ما انخلقت من الأساسء لكن على كل 
حال الحمد لله الامون يخير»:ؤانت'اخبردي كيف خالك: كيف الأهل ان شاء الله الوالدة خرجت من عملية 
البواسير بعافية؟ يالا سلملي عليها وان شاء الله قريب أزوركم". طبعاًء مثل هذه الشروحات الدقيقة 
لكيفية الحال لن تكون مناسبة اجتماعياً ولذلك الأفضل ان نبقى على وجوهنا المصطنعة وابتسامتنا 
الؤائفة وكلفا فك عير الوامفئة كلها يتالكا :اسن كيف كالك". 


قال: في آيات يستعمل القرءآن مفردة الظنْ ويقصد بها اليقين مثل ”وقال للذي ظنْ أنه ناج منهما“. 
لاذا» 7 

قلت: فكرة عدم اجتماع وصف الظنْ واليقين في القلب فيما يتعلق بالأمر الواحد خرافة فلسفية. الواقع 
أن الاجتماع ممكن وحاصل بل هو عين العقل. لأنه قد يكون لك علم بالحدث إلى درجة توقن بها بوقوعه 
واليقين الاستقرار أي يستقرٌ في قلبك أنه سيقع بسبب الأسباب والظروف العادية» مثلاً ترى سيارة فوق 
جبل تسير بسرعة محددة ولا شئ يوقفها وتتجه نحو الهاوية» فاليقين هنا أنها ستقع وتتدمُر بسبب 
طبيفة الشقارة والمشافة والحكووما إلى تللدمن شوو القضدة لكن لأ التكدافى) أمقن الى انياية 
لها :في الواقع وتستطيع زائماً تصؤز وحدى إن لم تعصون تنتطيع :ذاتنا تعفل احتنالاق كخيزة جذاً 
لكيفية حصول الآمورء مثلاً قد تقع السيارة على صخرة معيّنة قريبة من محل سقوطها فتمسكهاء قد 
نك" للسدارة تفلل سواكدة 9 كعوف رونا هذ تنقط علق الأرقنء قد تقر ل قز كارن رذ قوركيا 
فتمسك السيارة» وهكذا إلى مالا نهاية من الاحتمالات إن تأملتهاء فبسبب ذلك وطالما أن الشئ لم يقع 
فعلياً فإنه لا يزال في دائرة الظنّء مهما كان عندك من علم ويقين: بل حتى إذا جاءك في ذلك وحي الهم 
قاطع؛ فإن المشيئّة لا يقيّدها إلا العلم أو الذات الإلهية» والعلم يشتمل على ممكنات لانهاية لهاء والذات لا 
حد لهاء فالواقع أن المشيئة لاحدُ لها يدركه أحد من الخلق. ولذلك. كل ما تتوقع حدوثه. مهما كانت 
أسباب توقعك من حيث القوّة والاطمئنان والسنن وما إلى ذلك؛ فهو أمر ظدّي يحتمل الوقوع وعدم الوقوع 
بالنسبة لك؛ ولذلك لا يقين إلا ومعه ظنْء فإن كان اليقين مركزا فالظنْ محيط به. فلا يخرج علم العبد من 
ذاكزة القن ابد .حدق لى كان آله تفسنة: هو الدئ علمك تأويل الأخادية ”وقال للذي طن انماع مكيما 
اذكودي عندب رتك وهذا يعدي آنه يجو العمل بناء علي لظن الميقي على ها تدك فق العلهه فا ن :طن 
يوسف لم يسبب له الشلل العمليء بل قال وعمل بناء على ظنه العلمي. 


قال: من أين جئتم بوجود أربعة ملائكة للخلق والحياة والموت والرزق بينما لم يذكر القرءآن إلا ملك الموت؟ 
قلت: لآن الله قال ”الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم” ٠‏ وحيث أنه أثبت في آية أخرى وجود 
ملك للموة: أي أشنت وحود ملك لشنئ أثيتة لنفسه تعالى: فقسنا هذا على هذا وقلنا بوجوب ملك لكل واحد 
من الأمور الثلاثة الباقية التي لم ينضٌ على وجود مَلَك مختصّ موكل بها . لآن الذي يجعل وجود واحد 
يجعل وجود الثلاثة بنفس السبب. فضلاً عن أسباب أخرى تتعلق بسنة السببية ودرجات العوالم وما إلى 
ذُلك مهنا نشيق له القردرخ كله نكا . 
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الذي لا يعرف السبب الطبيعي للأثر الطبيعي. سيطلب سبباً غير طبيعي له أو سيضل عنه بأُسباب 
طبيعية لا علاقة مباشرة وحاسمة لها به. الجهل بالطبيعة يجعل العقل يطلب ما وراء الطبيعة. والحق أن 
آثار الطبيعية وأسبابها تجد ”تفسيرها”“ فيما فوق الطبيعة. تفسيرها وليس أسبابها. وإن كانت حقيقة 
التفسير لها شئ من السببية الخفية والبعيدة» لكن العامل الحاسم هو السبب الطبيعي الذي هو يد 
الربوبية في الكون. واليد الأخرى هي التوفيق الإلهي المباشرء وهذا أمر ليس في الطبيعة ولا خارجها 
حصرا. 


أمراض جسمك ليست أمراض روحك. فإن أيُوب بقي عبداً صالحاً بالرغم من كل ما أصابه. 


من أحبٌّ لحظات حياتي» اكتشاف كاتب جديد يعجبني. بالآأمس كان واحد من هذه الام خيث دلّني 


ربّي على محمود الشعدني وإنى لأرجو أن أكتن مكل :محيي الذين اين عردي لكخ يسهولة مكموي 
السعدني. 


لحرظة:"السعدكئ من الاقتحا عن الذين نظي غلريع عثال "خشين الكتاية شي المسنافية" والتسبية لي 
فإني لا:أطيق سماعه يتحت ولا أكاد أطيق ترك قراءة كتايّه. بالرغم من سماعي من آناس جالسوه أنه 
حسن الحديث جد إِلّا أني من لقاءاته التي رأيته واستمعت إليه فيها لم أتحمّل وأغلقتها فوراً لأذي لا 
أريد تعكير صورته الناشئة من كتاباته في نفسي. صورة الذات الكاتبة لا تتطابق بالضرورة مع صورة 
الداك الناطفة وعان اكات أرقى من الناطقة والعفن الأخرة القاطقة فيه رقى دف الكاقة وتاذرا ما 
يوجد شخص رفيع الكاتبة والناطقة. 


الخلوة درجات. أدنى درجة عن الأشخاص. فوقها عن الخيالات. فوقها عن المشاعر. فوقها عن الآفكار. 
فوفها كن امتتافيةا زا السري اك يخا الإالجل محفقةة 

الصمت درجات. فصمت عن الكلام, ا وصمت أثناء الكلام؛ وهو أعلاه. نعم. صمت أثناء 
الكلام: تتكلم وأنت صامت النفس.ء والكلام يخرج منك كأنه يخرج من غيرك؛ كأنه يخرج بدون صناعة 
منك. أنت صامت الباطنء متكلم الظاهرء وهنا حقيقة الصمت. 


وا لعا ا شلكو كنانا إلا القرءآن» وتدينهمٍ أكبر من تديّننا أو مثله. وتركيزهم وفراغهم أكثر من 
فراغنا . ومع ذلك: نجد اليوم أطفالاً وصبياناً رقا 0-6 006 ويجنؤيا ٠‏ ومتهنه :مين الا يحسن العريية 
أحات وها وقد رمن تاد يحفظوى القرداق كلةتفن لين علب فإذا كان التمال التوم كما :قراف هالرشدمن 
كثرة الكتب وقلة التديّن وكثرة الأشغال والتشويشات: فما ظنك بحفظ القرءان في ذلك الزمان. 


في اختيار الزوج: 
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انظر إلى جسمه وماله وأسرته» فإن وافقت على الثلاثة فانتقل إلى المرحلة الثانية. وهي النظر في أقواله 
وأفعاله العامّة: فإن وافقت عليهما فانتقل إلى المرحلة الثالثة وهي تعريفه بأُسرتك ويداية الزواج على 
المتنتوض العائلي:والفلكي: 


القو الأمسن القوف'الذى :يفيل الحق ولق على تفينة: الأمّن الذى يقول الخق ولوعلى نفس 


يريد 30 وأغلاله. 


اختار الغرب سفلة البلاد العربية ليجعلوهم حكّاماً على الشعوب والقبائل: لكي يكون هؤلاء أعداء لأمّتهم 
بالتالي عبيد غند من ساغدهم ووضنعهه في مواضعهم. أسفل من في البلان العربية والإسلامية: هم 
ملوكها (ولا فرق بين ملكية وجمهورية وما إلى ذلك: فإن ذلك كلّه واحد في هذه البلاد في المحصّلة 
العفلة: 


الكاس يستنزل الشراب 

اذهب الى البحر وقل له أعطني ماء؛ سيرد عليك أعطني انت كاسك اولاً لذي محيط واسع ولا أتقيد في 
سؤر الاتضسب شع وشكل كاسن الشتحخس الدف سيقي عدن ب :وهكذا آمل الثاملوالامقل الذين : 
انفتحت لهم خزائن العلوم العالية: هؤلاء عادة لا ينطقون الا بحسب حال الناس حولهم؛ فاذا كان من 
حولهم بليداً ميت الروح وخاطبهم فقد تجده هو نفسه مغفلا متخلفاً مكل لتبزا من اف فك كدر لك 
الحطوهى اشاس ولكن ديك ور الها ذل متها مويدا حنانفا , مقهو الفارقت يخم يحون من العرفاة 
والأسرار بكل سهولة وعفوية. المحدود في روحه ينطق بحسب ذاته. لانه محدود فعنده بضعة معلومات 
يعيدها ويكررها ولا يملك غيرها لانه سجن نفسه في حدود علمية وعقائدية معينة. لكن المطلق الذي كسر 
كل حد على روحيه ورفع كل أغلال عقله وفك كل خزائن وعيه؛ فمثل هذا-في اكمل الآحوال-قد لا ينطق 
حتى مرتين بنفس الكلامء لانه يعيش كل لحظة بكامل ابعادها ويعي كل موقف بحضور تام ولذلك يختلف 
كان «باختاوف الاشتحاهن او اتهوادة:اى الأسوال الكى يتطق سيا :ومدها ومدق هنا مق لااتمد في 
القرءان أبدًا سورتين او حتى آيتين متساويتين تمام التساوي من جميع الجهات. 

كلما ازداد تحرر وعيكء: كلما ازداد حضورك. كلما ازداد حضوركء كلما ازداد شعورك. وكلما ازداد 
شعوركء كلما توسع وتبسط وتغير وتنوغ كلامك. 

العشف ركون تحسب: اللكسوف له الأ تر ديك عياف تحرف الشرئء لك لكشي كل ابح وتقول 
"فلان غير مستعد لأخبره بكذا". نفس هذا الامر بوجه ينطبق على الكلام مع الخلق. ولذلك مثلاً نجد 
جلال الدين الرومي لم يتكلم بالمثنوي الا بسبب حضور شخصية ذات قابلية عالية هي شخصية حسام 
الدينء ولما تكلم بسبب حضور شخصية مثل شمس التبريزي تكلم بنحو اخرء وهكذا فبالرغم من ان 
الرومي واحد لكنه متعدد بحسب القابل والمتلقي. فتستطيع ان تقول لولا التبريزي لما ظهر الرومي. 
وشكدذا انث 'ايضنا: لااتطن اك مستونات' حقنقتك غير ظاهزة لتقصن فيك كلق انن لا"تصناحي اشخاضا 
تسمح نفوسهم بظهور حقيقتك. الضوء ليشع يحتاج الى جسم شفاف يمر خلاله ويتقبله. وليس فقط 
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وجود الضوء في ذاته. نعم التواجد حول الاذكياء لن يجعل الغبي ذكياًء لكن التواجد حول الاغبياء 
سيجعل الذكي يبدو غبيا. الصحبة دواء الروح وشفوف العقل؛ او مرض الروح وحجاب العقل. 


احشيع ]تفليزا الور في شحدة 

نه الامك الى تضدة 

فوجد الدجاجة تقفز وتصرخ وتقطع ريشها 
ففكن اليك فى :كيفية لقا مل مبعها 

وقال "الاحتمال الاول اقتلهاء 

الاكتمال الت في ]الوب م 

لكن الى أين وإنفلونزا التيوس بكل مكان؟ 
الأخسال الخالت اتحنيا" 

وفعلاً تجنبها حين تصيبها نوية المتيسة: 
معنك را لحداة فى التمقي و هنا عن الك 


انعط عاطصتاط 0 ططأانلا لمنلا لامر لمعملا 
10أنمنلا تعطوالط عطا ماما ميعامع 10 
رأاعة5الاملا 216ع01 15 أاعة5الاملا ألان) 
.010 103016 اناه أ0 أعالامم عط عونا 
بع016(ع1 0طة عللوم 5للط وراك 
,أ100 3 وصاعط لإااوماناها أمعم600م 
ب65|| أ0 ع]ذ! 2 محطأ )عتاع0 5 ]ا 
.100 3 أذناز وماعط لصكم 
11000 3 300 وطاأمامك ع3 5مطام1اك 
بكا 31 5*'طقنه0لا ماما من 
بعصولا 5وأاطا مأما وصمتاطونقا من 
2311 أذناز م00 طأناكا طأانلا وماك 
20 طقلوط اناملا 0م580 لإاعباعط 
الاعم 5لاوثثلاالج 15 ع5إع/اأمنا ©[ 
بأطوذا عاتماآاما 5 ,مكمهعي 156 
.للاع] عط عكانا ع/ااا 0م عع56 


رلاكاة علطأ تاعناما 10 عاعع5 5عع] 1 
انآ 5 1ع31نلا 15 عأعطانلا 1215 
ر0طة|ا 15 10 1للأم5 الاملا ©1366 
'ع0ام6' وصاالوه 5لإاهثلااج 15 مأو0 156 
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لقنلا 15 الج امصعر] 0 عمره0 


بأطوته عط عانا لع1أآصب ع6 10 


ر00ألوعلاع؟ الج 15 ألاواط اناه أنا8 


ذَفِبٍ فيل الى ههر التيل 

لانه كان عطشانًا. 

لكن لما وصل بدا بالتبول في النهر 
ولم يشرب شيئًا. ش 

فخرج ضفدع مستغرباء 


.أط و61 ومتصلطة صباة عط عكانا 


أاأناو ومالققهء /إاأللجعط ومتطتوع8 
51000 طأ مضق ع طناك مأ مع لانقاه نا 
55 ووع0نام ع3 عاممعم 
0ن[ أ0م ع3 3015 أطوذا ةلالا 

010 عط 300 1051 ع3 وطناملا 116 
5000لا 6310056 701 5ع00 4606 

11ل نلا 1011 ذاع]ألا5ة 001م ع[ 
ماع50 للامء]آ 5اع]آناة عل عط [ 


عكلت5 وصلتغاطوا؟ 101 ومتاطوا؟ كصمائموط 
موأ5ن اا لإ 0ع2/إ/31م 15 مطاص أعط [ 
5 00م 1أمعع<ء عط | الإعطا كاصاطا لاعط [ 
0لأةناعع* 05 ع5ناق560 101015 عألاعل [ 


101 3 معع!5 بلاممكعا وحانلا 056 1[ 

0اأ/لا ولتططنك ع3 ثضمه ولانلا عذمط [ 
عكا/لا 10 م3ا5 3 0عع2 أ5 !1 عل[ 
الك 3 05 اأمعطئوع! ه مممعع5 ع[ 


ماناالاق ©532طأا طق عططوعع5 10نمنلا ذاط [ 
121 5لإوثلالت ]1 *350ثلا أع13 ما أنا8 
©5605 0لكااة1 300 ]أ ما عصوة وواع8 
31 3 01 عنلوه عط ماما ومتصلتطة عانا وا 


ع3 ناملا وحاننا عع5 لمق عكاق/الا 
علا طق طأأ/لا ومأعط 000501005 4. 
أطولظ عط©ا ممح اجعط عط وماعع5 
لاطلالا »كا 35 10 ©30نام0 علطأ ووأ/حج لا 
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وقال له متعجباً "العطشان يأتي لياخذ الماء 
ل اليعطي الما" 

فرد الفيل "أردت إقناع النهر باني 

انفنا عله ما 1" 

فرد النيل على الفيل 

"انت أتيتني لتشرب مني وأنا لم 

اسافر إليك لأشرب منك. فيا ليت 

كل واحد يتمسك بدوره ويحافظ 

على وار عوقفة و )ههاجت 


قال: كيف نهر يتكلم بسم الله 
قلكة ليكن :هو في نون :ما يتكلم !4 انا"قي شياقي مسقت سئ ما بتكل +لكن: اللشكلة هي السان ما 


قالت: مااااش ماعجبتني هذي القصة 

قلخ لاا يوجن شنن يعمن كل شن هةالتسنص هدفها الفكن وليتى الإههاب:. 

تفتى:مكاف لأحقلي :أن تحضرتك: رقي مكل القيل فز القصبة كماما :فاكا فهو النيل» واف كيني هنا 
لتشربي يعني تقرأي كلامي » فبدلاً من الشرب حضرتك قررتي صب ماء رأيك علي والذي أنا لم أطلبه 
من الأساس. فلنتامل . 


بأطوامط 55عالمع صو صا عمهماق ومالك 
رأطوذا 1ه 6اه0م 2 عم عامط ووأمصاط 
ربعماأناأما عطةا لامآ ومه5 عط] وممدعلا 
.أطال5 لاما طاآانلا ععانام5 عطآ وماعة0 


رمع ااأأانا؟ لإمتأوعه لام نالهك عط 15 ذلط[ 
بخطوةك لام 1ه امصع عطة وصتطعوء8 

1160 ] تعناعصط عاأصلاما ذا نوعط /إار/ا 
أطوام 15آأ طا وطأذلك أللامة عط[ 


,186205 أد5عمهط 10١‏ وصااع:569 
رأطوةآ لالعناء وطتصوانلا آنام5 عطا صا 
ب65/اع5اناه ع1 10 ور أاو وناك 
أطوتمكا ج ععانا نه أمقطمعاع صق عكانا 


سبعة خواطر 


١-الذي‏ ينظ خضور شخص لكي يتكلم معة:سيتعذب كثيرا وسيخاصم كثيرا: اذا أردت:الكَاحم فعليك 
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؟-الواقع يدافع عن نفسه. وعقوية الغفلة عن الواقع تأتي بواسطة الواقع نفسه. الجهل بالسم له عقوية 
تأتي بواسطة تناول السم نفسه. الحقيقة لا تحتاج الى عقوبة من خارجها. 

"-كل أمة تنال ما تستحقه في مجملها وبحسب حال أكثرها. سنن الطبيعة تأخذ كل أمة الى ما يناسب 
أحوالها. الأقوال لا تغيّر المسار الذي حكمت به الأقعال. 

:-الوائق بحسن ما عنده يحب اطلاع الكل عليه. غير الوائق يكره حتى ان يخبره اي شخص بما هو 
4-العلم بالواحد المطلق اليوم يودي الى نشوء مناسبات ذاتية مع النورانيين غدا. اطعام المساكين اليوم 
ورعايتهم يودي الى العناية بك غدا. العلم والإنفاق ركنا السلامة في العالم الغيبي والأخروي. 

1-الرد على من ينفي ما تعتقد انت بثبوته, هو ان تُثبت ما نفاه. والرد على من يُثْبت ما تنفيه هو ان 
تنفي ما اثبته. الرد العادل يعكس النتيجة مع المساواة في الطبيعة بين الموضوعين. 

/١-النفس‏ بحسب نيتها وكلامها. ولا احد الا رب النفس يستحق ان يضعها على الميزان بحسب جوهرها 
الباطن والظاهر. ولذلك تستطيع النفس ان تخادع الآخرين بخصوص نيتها وآقوالها الحقيقية, لكنها لا 
تستطيع ذلك مع ربها. 


قال: ما فهمت فقرة 0. 
أقول؟ هذه الخواطى متكوذة مو سيورة الماكة :فقرة "تعديدا مناكذوة مخ هذاه الات :إن كاف ل يؤسة 
بالثه العظيم. ولا يحض على طعام المسكين. فليس له اليوم ههنا حميم. ولا طعام إلا من غسلين.). لاحظ 
التوازي بين الآية الآولى والعاقبة الأولى, والآية الثانية والعاقبة الثانية. بمعنى: الذي لا يوّمن بالله العظيم 
ليس له اليوم ههنا حميم؛ والذي لا يحض على طعام المسكين فلليس له ههنا طعام إلا من غسلين. فالآية 
الأولى ذكرت العمل في الدنياء والآية الثانية ذكرث الجزاء في الآخرة. 

بناء على ذلك قلك: آنا "العله الواح المطلق الي" وييةا بهت مغدئ الايفان يالل العطيه: 
فالايمان هو العلم اليقيني الراسخ في النفسء والواحد هو الله. والمطلق هو العظيم لآن عظمة الله هي 
أنه مطلق لا حدّ له. وذكرت الله باسم الواحد حتى يكون الكلام عامّاً لكل الملل والألسنة وليس فقط الذين 
يعرفوق الواحد المتعالي ستيحانه بانية "الله> الث ع ى اسه عربي للواحد. وكذلك استعمات ”الحطلق” بدلاً 
من العظيم وإن كان المقصود واحد لأن ”المطلق“ فيها معنى تجريدي أكثر من العظيم الذي فيه معاني 
أكثر وبعضها لا يفهم الناس أبعاده لأنهم يتصورون العظمة بطريقة تجسيدية خيالية أكثر من فهمها 
بطريقة عقلية عالية تشير إلى كون ذات الله لا حدٌّ لها وهي مطلقة بالإطلاق الحقيقي التام. ثم كتبت أن 
هذا العلهبالوائعة الخطلق "البو" فى فى سد الدنها القي فى شؤهة الآخرة زود إلى فقنو 
مناسبات ذاتية مع النورانيين غدا) وأقصد بالنورانيين الملائكة والأنبياء والأولياء في الآخرة, لأنهم أهل 
النور كنا قال الله يخكي دغاتهم النبي ومن منعه فني الآنكرة "رين أتمم لنادوزتا». والغلم تون'فمن كان 
له العلم اليوم سيكون له (حميم) في الآخرة, والحميم يدلٌ على العلاقة الحميمية وهي التي فسّرتها 
بالمناسبات الذاتية» المناسبة هي وجود اتفاق واشتراك بين شئ وشىء والذاتية بمعنى الذات أي حقيقة 
الإفسان التجاوزة لجنندة الفاتي والذانة هي [الباقينهةفي الآخرة لآن يرنه هذا 'شيفدى: فالعلم اليؤه 
يؤدي إلى نشوء صفة في ذاتك اليوم تجعل له (حميم) في الآخرة, ولذلك قالت الملائكة للعلماء "نحن 
أولياؤكم في الحيوة الدنيا وفي الآخرة“. إشارة إلى معنى الحميم. هذا هو الجزء الأوّل. 
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الجزء الثاني من الكلام هو المتعلّق بطعام المسكين اليوم . فكتبت (إطعام المساكين اليوم ورعايتهم) 
وذكرك الرعاية وإن لم ينص عليها القرءآن لأن الإطعام هو نوع من الرعاية: والقرءآن أحياناً يشير إلى 
الشئ الكلّي بذكر بعض أجزائه؛ فيكون النصّ متعلّقاً بالجزئى بينما إشارة النصٌ متعلقة بالكلي. 
فالقرءآن قال ”ولا يحض على طعام المسكين“ فيشتمل المعنى ظاهراً وباطناً الإطعام والرعاية بشكل عام. 
ونتيجة هذه الرعاية للمساكين الذين يحتاجونها اليوم. هي (العناية بك غدا) لأتك غدا في الآخرة 
ستحتاج إلى مَّن يعتني بك, فتستحق العناية غداً وأنت عاجز لأنك اعتنيت بالعاجزين اليوم وأنت قادر. 

الجزء الثالث من الكلام هو النتيجة والتلخيص لما سبقء كتبت (العلم والإنفاق ركنا السلامة في 
العام الغيبي والأخروي). فالعلم شئ نفسانيء والإنفاق شئ ماليء وأنت مزيج من أمور نفسية وأشياء 
مالية. فالعلم هو قمّة الكمال النفسيء والإنفاق هو قمّة الكمال المالي. وكلاهما (ركنا السلامة) أي 
حصول السلامة لك؛ (في العالّم الغيبي) أي الباطني الروحي اليوم: (والأخروي) أي غداً وفي المرحلة 
القادمة من الوجودب بعد فناء هذه الدنيا. والمعنى هو أن آثار العلم والإنفاق تظهر حتى في العالم 
الباطني الغيبي اليوم. وستجد آثار هذه الحياة الطيبة الآن» وليس فقط بعد الموت. فهذا أثر. وأثر آخر 
هو السلامة في الآخرة بمعنى العالّم المغاير لهذا العالم. فالآخرة لها معنيان» معنى غيبي الآن؛ ومعنى 
شهادي 1 . فذكرتهما ع لكمال البيان. 

هذا معنى الفقرة الخامسة باختصار. وإن كان المعنى يحتمل أكثر من ذلك: لكن الموضع لا يحتمل 
أكثر من هذا الشرح. والسلام. 


لكوع اكد زرك 

مكف الراله ك زوق وكلدققا بابي امن در لاك زان لطر قذي انقو يواهم لو حون امف 
:ب ل 20 
ان ترى فيها انعكاسًا لعقلك ينحو او باخر. قد تقول "فماذا عن الشخص الذي ليست لديه مكتبة؟" أقول 
"هذا شخص لا وجود له" 

لي مع كل كتاب عندي قصة وسبب. انا لم اختر جسميء ولا المكان الذي ولدت فيه؛ ولا اشياء كثيرة. 
فمن هذه الناحية انا مقهور مقيد. لكن العلاقات العقلية فهذه لنا فيها حرية وسعة. فانسانيتنا تظهر في 
هذا الجانب لانه حر وفيه مجال الاختيار. كل كتاب عندي هو جزء جوهري في عائلتي العقلية. ولذلك لا 
اتجامل منعه كووق: لعن روح كحصن : ككانن مطققني. ميهد كقدن مون لسين بوالتحيوا ناف لتنا قات 
العا ورقد امسشد سي مهد لكلدة : لكان لاوم اكقاي والح اكترت خودي لتقي فم تكايت فل 
وهذا بحد ذاته يكشف الكثير. 

لافنا و ستفلي: اراي و لقغبرزجتطت اظيناننا عقو كل ا غكال 340 إلكسات عير عاذة عن 
احسن الآحوال وأحسن الأعمال. لانه عادة يجسد أوقات السلام والهدوء التي جلس فيها الكاتب ليكتب» 
ويس ارقي ساقي :ا كسان رفع القدل: معن ]نسل تال لدان رفي الكلم 
المكتوية العابرة للزمان والمكان والقيود والحدود ا ا ا 
الترف يذهبء لكن المكتبة تبقىء. ولذلك أفضل ما تن تنفق فيه أموالك هو تعظيم مكتبتك» نبي عي لفل 
بعدكء اما شهواتك السفلية فهي لك فقط ولك لمدة قصيرة جدا. أفضل ما تتركه لأولادك مكتية نقحتها 
يتقينها اوفك في الككدار: معاون حزان استها فيك العذى الك لفقا لذ التحس موت كل لين 
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اجعل في مكتبتك شيء من كل شيء. حتى يتوسع عقلك في ابعاد مختلفة وأعماق متعددة. المكتبة 
العظيمة تعكس الوجود والكون. ففيها كتب تعبر عن كل طبقة من طبقات الوجود ٠‏ وفيها كتب تمثل العلوم 
الكبرى على الأقل والمعارف العامة الكلية. ثم الآقرب فالأقرب. .2.. 
السجين الذي ينتظر الفرج ينظر في صورة الخارج وصور أسرته الذين يتمنى الاجتماع بهم بعد 
تحرره. كذلك العارف في المكتبة في هذه الدنياء المكتبة عنده صورة الوطن الأصلي العلوي . فالروح 
هبطت للطبيعة من الجنة و المكتبة هي صورة الجنة في الطبيعة. 


يدون هذه الأمور الثلائة 

عي أضباة الاتسافية وا لكيه الستره :والفضمارة والدوة: 

الاول» تامين صحي محترم شامل لكل فرد من يوم ولادته الى موته. مجاناً. الثاني» تعليم جيد بجميع 
مراحلة تدان . 

الخالك اطلو عرفل اقفن هزه 1ه و3 لك اوشيعي | لقدويهني لتقلل تاها كر ا العنن د لوزي العبل على ده 
اكبر من الموظفين ولو على حساب أرباح اصحاب العملء وسعي تدريجي لاستبدال العمل البشري 
اليدوي بالآلات. 

ذا أزدكنان قفرقدها الذف سكن ان متهول له الانساق اذ لمكم الطب والتعليموالراكة النسسيية: انظ 
الى ما قاله جميع القدماء ومعظم المعاصرين من العلماء والمفكرين بخصوص "الجمهور" و "عامة 
الناس". فان الجمهور كان يشقى في كسب عيشه. ولا كاد بعد اي جيدا بل اكثر الناس في كل 
أنحاء الارض الى يومنا هذا لا يزالون شبه اميين» وهموم الأمراض والبوؤس الذي تسببه في النفوس 
يحطليا كارة عفنا كدة: السيمةة الشيحة داعبا راك مكل |الحماهير هعون العراءتطفاى لاوما للد هماد 
زه ناا كترص] الاو لك الفكرة ور ادها كذيمة )نوا شيا + تهنه الحدنى دان تخكرا وقسيوة سيت 
مرا نسة لخر ءادن هل السيتي الى لخر 

الأقه افدركى اننا جاعها بضوورة يذ | شكلري: القن للها ا لتننية للعسيؤو الكابوة ليت اليو 
سحور ها نوك انكرية الذي يكذ :فووا ذها هدو لط او" الاتقبافى او قن ينهدا العيك: 9 اكد 
بالصييا يان انني أ سم الخرافة يجيا :8 تستظلية صناعةا طروفك وحاشية ثم تطلب ,نم يعينيها 7 
تشعشع او تعشعش (الروايتان صحيحتان) في قلبه الإنسانية. 

خذ مثلاً واحدة من اهم أسباب إرهاق العاملين في الغرب والشرق: صاحب شركة كبيرة مثلاء يربح في 
الشدة السكن ادج ان درون لكوهنا د يكس وعدن بواحة ناك ]| ردن (فن يكون 
تمع تقر ان رن" وقيريا الود هنا رك هوا رو كفل لمات ة!) فيضن لونخطل يمن عبن لوكين 
الى النصفء وذلك-وهنا سر الخبرة- بتحميل كل موظف ضعف الحملء والذي لا يعجبه الباب يفوت بغل 
راكبه جمل. بطبيعة الحالء الموظفون يعانون لكن يسكتون قهراً بسبب الرضيع الذي يحتاج الدواء ودفع 
قاقورة الكيرناة: وكلديوج إرقاف سكو موت حر مق الساشيديه 

قبل النضع: كنت احسب التقده هق ياستعمال اي فون: اما بعد النضج (قليلاً) ضرت اعرف أين انظز 
لتقييم الوضيع الطفيقي لحياة الدانين 'ركل الحاك والاحتراهات لاقتنا رئ :لحان 'الكلذى اذا له :كودي الى 
تحسين الطب والتعليم والعمل للجميع وبقوة القانون وليس بناء على أهواء وتبرعات احد. 
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(فرق) 

حين كان معظم الناس جديين» ورعين.ء محتشمين؛ 

كان الواجب ان يظهر ناس خفيفة دم. ساخرة: قليلة حياء. يكسرون او يخففون من صلابة الناس. 

هذا كان في الماضي. واللي فات مات. 

لكن حين يصير معظم الموجوب سخيفء رخيصء مريض بالتفاهة الى حد النخاع؛ 

فالواجب حينها ان نميل-ولو قليلا- لشيء يوازن هذا الحال بضده. 

التوازن بين الجدية والسخرية» بين العقلانية والعبط بين الروح والطبيعة, 

هو توازن ضروري جدا. ونادراً ما يفلح الشخص في إتقان هذه اللعبة. العادة هي الميل لجهة والمبالغة 
فيها. 

كيف توازن؟ 

صعبة. لكن من اهم الامور مراقبة نفسكء والاستماع لرآي من حولك بعناية» والآهم من ذلك ان تختار 
أشخاص وكتب من الطرفين بمعنى تختار أشخاص وكتب تمثل الجدية والعقلانية وكتب وأشخاص تمثل 
السخرية والسفاهة وتجعل لنفسك كل فترة وقت مع كل فريق. تشكيل الأنواغ التي تنظر فيها وتتعامل 
معها هو أقوى وسيلة للتوازن. 


(فلاتر) 

اذاكان المخروفى انثا مك نوع واحدتنن العا فق فاق مقط الى أكلم يدوق تفقين الكق اذا كان 
المعروض أمامك سبعين الف نوع من الأطعمة فاختيارك لابد ان يكون مبنيا على معايير محددة حتى ان 
لقف بها 

كنذا | وح كار لالقباري كذ انايو كار الكت كترة لكاب عي مدال تحن معو عن جل 
9 ا 
انعسي فاون" كل فلار عنما دق تفلل الإحتيا رات اتناس ياتدى معقون جين 

الفلئر الأول في الفكرم اظلي الحو نفهه اعرف زامه. من سوا الأشياء أن كهاول فهة رات فيحن 
قن سيك عتزه واتعها | لساري أن محا ول ( لجع طردق بحسيية دفي كد سفرك | رزاى يان سكير 
قبخطية التؤسع والنظر في لباوت الأخرين ايها لضاف دوايا أكرى. 

الفلقر' الفافي :"فى للحتي | متف الكمشة متحظفي كلى الأقل لا تكرى الابيقاء لتقن االكمدن او تسن 
الرأي والرواية اكثر من مرة قبل ان تكون استمعت الى ثلاثة او خمسة مختلفين ومن مشارب متعددة. 
لان عين الانسان محدودة فرؤيته للأحداث محدودة: فالآفضل التوسع بعناية في الرواة لاستيعاب 
الهاوةة حكذا . 

الفلتر الثالث: الذي يبالغ اشطبه من قائمة المراجع. هذا فلتر عظيم واستعمله كثيراً ويوفر علي جهد 
ررقف مناترك:] ا أسسمع تحص وداه ا هروكشم رجهي عقي نهنا الووحة الاكس 133 لكت 
الصريح. حينها اشطبه من قايمة الذين التفت اليهم. 

الفلدر!ا نرابة !"الي مكلمني اهو سين له تكلنت .4د البها تفلك من طول اتسين كيان 
يضعني كقارىء او مستمع كمحور اهتمامه ويشرح الامور بطريقة تهمني شخصياً وتكشف لي عن ما 
تفعدي. الما الذيق يتكلمون في انبواء الكو نمه مقط رين على الكادهاى الديى سكلدة نويه الكاف 
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فقط او الذين لا يعرفون كيفية تنزيل الأفكار على واقعي الشخصي بدرجة او بأخرى؛ فهولاء اما لا 
التفت اليهم وإما أضعهم في أسفل القائمة. 

القلخ"الحامسن: رحل الشناوع ادق ضر يهل الكاتن فده اعد عابية الكو الذي وتكات عن بها نا 
وتجربة اعلى عندي من الموظف مهما كان "خبيرا" في الموضوع. ابحث عن مصادر احترقت بنار 
الموضوع ولامسته مباشرة بنفسهاء هؤلاء اقرب نفعاً. 


السهوي ارق صون الفلسفة: 


العارف الصوفي والفيلسوف الإلهي 

فويتمو مك وان (التحينى يعسي تون الذية مم كإساافة) نالو ان لخدن اومن ١5:‏ كنانا في 
الحكمة والفلسفة والفن كتبهاء فلخص كل ذلك في أربعة أمور: 

الأول الشويويين المطلق والشسنبي. فالجق الى هو" الوجو المطلق'الاديتنا هئ والوا جد الدض ؤريكة اليه 
كل شيء. وكل ما سواه فهو مقيد ومحدود ونسبي. 

الثاني» الصلاة. والصلاة مبنية على العلم بالتمييز بين المطلق والمقيد» لان الصلاة هي تجسيد الكائن 
المقيد لصلته بالوجون المطلق. واعتين الشيخ عيسى ان ادعاء العلم بالمطلق يدون الصلاة هو توع من 
النفاق. اي عدم تصديق العمل للعلم. 

الخالة"التخلفى :نوا هكها خاحقة السيل وهو الركار العاتمة 3ك الكو تهالى' النوافتموفه الوصدضة 
ثهاة ذالم الأحساة وهو الوشيوصية تحاه االأكرية 

الرامع: الجمال: حال | لبيك واللباسن والأدوات الششفملة ول سي عونا لهال حتهنية للففة 
والصلاة والأخلاق. 

هنذا ما قاله وفهمتة مخ كاه العارف'المعاضر المرحوه غيسئ تور الديق» الأوروبي الجسم والحمدي 
الروح. رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه ويركاته. 


(قراءة وقراءة) 7 

بعض القراء يتعامل مع الكتب كطفل دخل محل حلويات؛ يريد اللذة عاجلاً وفي كل بضاعة يضع يده 
هؤلاء يصبحون قصيري النظرء قليلي العمقء لا ثروة لديهم. 

لكن بعض القراء يتعامل مع الكتب كصياد سمك أخذ قاربه الى عمق البحر؛ يلقي صنارته وينتظر 
الشملة التكيل: 

هوّلاء اصح وأقوى وأثرى. 

كني لتر هه < اص ذا اطاط مون الحسكن: لفرت« تقوو لكت لكن وحاء رودي فسان 
لعله يكون مكتويًا في الحاشية ارى كلمة من عظمتها تغيّر مسار عقلي وحياتيء ومن لذتها تجعل ما 
مضى من الضجر والصبر يبدو طيباً حلواً مفهوماً. 

اذا أردت الجوهر فعليك بالقراءة بصبر. 
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(قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجِن)... وقل بدونها . دليل على أن كل ما ورد بعد ”قل“ المجردة 
مكح عرد بينو نز واسيظلة قدي :امكل :ا لقرضية زا لقو تافل 


5000 (ولولا أني علقت على مديحه بما ينفع الجميع لما ذكرته) مرخياً انا جدا أحترمك و 
أستفدت منك الكثير » منجد ما شفت احد من قبل عالم و فاهم باللي يقدمه و كريم بالعطاء نفسك انا 
منجد اشكرك . بس حقيقي عندي سؤال تأويلك و تفسيرك للقرآن الكريم تفسير صوفي ؟ لفتني طريقه 
التفكير الفريدة لديك مختلفه لم اراها من قبل لدى عالم اخر اهتم به .. 

هذا جوابي :بالنسبة لفهم القرءان » فانا لا أتقيد بنوع واحد من أنواع الفهم. القرءان له مستويات» وكل 
ممنتوض تمت كسميته اسه مكل التفمير الضوفي الإشتاري | والتفسين بالماكور |و_التقسير العقلي 
وهكذا وأنا ارى ان كل هذه الأتواع سليمة ومناسبة في حدود معينة. لكن نهعم يغلب علي الاهتمام 
بالجوانب العرفانية والنفسية والباطنية (الصوفية) لانها اهم الامور وجوهرها وما ينفع منها في الآخرة 
التي تقوم على "آتى الله بقلب سليم" وكيفية تحصيل هذا القلب السليم تقوم على الفهم الصوفي 
للقرءان 

بالنسبة لقولك أني فاهم الي بقدمه: فاذا كان وصفك صحيح فاظن ان هذا يرجع الى كوني لا اقدم 
لاحد شيء الا بعد ان أكون قدمته لنفسي اولاً واقتنعت به فعلا. واختار اكثر الامور التي اقتنعت بها 
لتكون موضوع حديثي. 

بالنسبة لقولك آني كريم العطاء: فهذا لا يرجع الى ميزة في نفسيء لكن يرجع الى حقيقة مادية بسيطة 
وهي أني لا اكسب عيشي من الكلام في هذه الامور. الذين يبخلون بفكرهم وكلامهم وتجاربهم هؤلاء 
عادة ناس يريدون بيع كلامهم, ولذلك لا يعطونه مجانا وبكثرة. اما انا فمن أصول طريقتي أني لا 
اكسب عيشي الا من أعمال مادية اجتماعية مثل المهن والحرف والتجارات المعروفة. وكل احد سيكون 
غاليًا كريم العطاء اذا كان لا يكسب عيشه من الكلام عن عقله وروحه ودينه. 

اخيرا بالنسبة لوصفك لتفكيري بالفريد: فهذا ان صح يرجع ايضا الى واقعة بسيطة يستطيع كل احد 
تقريبا القيام بها وهي ان يعمل أعمال الطريقة الثمانية» والآهم ان لا يقلد احدا وينتبه الى حقيقة انه 
عاش وحده وسيموت وحده وسيبعث وحده وسيحاسب وحده.؛ فاذا كان وحيدًا فليكن فريدا. 

١ (جحوية)‎ 

(جلس الشيخ نصر الدين أفندي يوما على منصّة الوعظ في أحد جوامع آق شهر وقال: أيْها المؤمنون 
هل تعلمون ما سأقوله لكم؟ فآجابه السامعون: كلا لا نعلم. قال: إذا كنتم لا تعلمون فما الفائدة في 
التكل كم قول»وعان :في يوه آخر فألقى عليهم نفس السؤال فأجابوه هذه المرّة: أجل إِنا نعلم. فقال: ما 
متم تلنون بها مباقوله فما. القائدة من الكلدم :فهانالخاضرون في امرقم واد تفقوا فيما بينهم على أن 
تكون الإجابة في المرّة القادمة متناقضة قِسم يجيب ”لا“ وقسم يجيب ”نعم“. ولما أتاهم الثالثة وألقى 
ا 


الناس عادة هو أن الجواب إمَ نفي وإما إشبات وما تفي وإثبات معأ بعلن عدم النشي وعدم 
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وموقف سلبي وموقف محايد. والمفترض أن كل موقف من هذه المواقف الثلاثة ينتهي إلى نتيجة تختلف 
عن الأخرى. لكن النكتة هي أن جحا استطاع أن يستعمل المواقف الثلاثة للوصول إلى نتيجة واحدة 
حسب رغبته في عدم تعليم الناس وبذل الجهد في ذلك أو كشف مستوى علمه أمامهم. بالتالي». أظهر 
ححا الجانب المعقول من اللامعقول. وهذا مبداً من مبادئّ الإاضحاك. 
0 ا و و ا إذا 
كسد وما ال لحكل جار معدل ا 500 لان هذا الجعل هو جمع 
بين النقيضين. والجمع بين النقيضين ينسف أساس العقل ويمحوه. محو العقل فراغ. وهذا الفراغ يتم 
(جحوية) 7 
(قاحَ في أحد الأيِّام واعظا وقال: أيّها المسلمون احمدوا الله الذي لم يخلق للجمّال أجنحة إذ أنها لو 
استطاعت الطيران لهبطت على سطوح بيوتكم فخرّبتها على رؤوسكم.] 


أقول: الحم يكون غانةٌ على خير :واقع حجسشي. ححا استعمل الخال ليُدخل الناس في وافع غين حسي: 
قضؤن خيالا لآ يطايق :شي فى الحس بل مخالف للمالوؤت فى الحس:ويتئ الحمد على اشاس أنيهنا 
في الخيال انطبق على ما في الحِسٌ. تداخل العوالم» وفرض غير الموجود كأنه موجود ثم تصرّف معه 
كأنه موجود فعلاً. 

فكما رأينا في النكتة السابقة الجمع بين اللامعقول والمعقول. نرى هنا الجمع بين غير الموجود 
والموجودء لآن الجمال ذات الآجنحة غير موجودة بينما بيوت الناس وإمكانية تخريبها لو هبطت تلك 
الجمال عليها هي أشياء موجودة وقابلة للوجودب الفعلي. فاللعب هنا على الممكن لو كان كيف كان 
سيكونء لآن وجود أجنحة للجمال هو ممكن في الذهن. فالتعامل مع الممكن كانه وقع فعلاً وتخيّل ذلك 
هو قاعدة من قواعد هذه النكنة. 


(المفاتيح الكبرى) 

ثمانية أبواب لجنة اولي الآلباب 
الخلرة والعامل والدكن والدماء 
الفكر والقراءة والكتابة والمجالس 
افك ممه فقو ها ذلك 


الخلوة توحد وسكون وهدوء 
لمدة معلومة والبداية بالقليل 
حتى تشعر بذاتك ووجدانك 
عقا و ب ققدي فا نتن 


التامل مراقية الذات للذات 
واكتشاف الوعي لحق تجرده 
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به تدرك الوجود وجمع جوهره 
اتفال و ا الله 


الذكن'نطق الاسم الإلهي 
التاق توفي الم دايما 
يه لكر سن يتك المقدسة 
الحقظ هذه ففييا 'سشعادتك 


الذغاء تكميل تقض خلقك 
واتستشعا ذف اعدو 1 
به تصح العبودية والسلامة 
احفظ هذه ففيها سعادتك 


الفكر معرفة الكائنات وعلاقاتها 
وكخد ةا اساي ساقي كا رهن 
به تسير في الطبيعة قوياً 
افك هق فقوا يخاو نات 


القراءة زيادتك بمعارف الآخرين 
ودخولك عوالم بعيدة بالكلمة 

بها وضوح العقل وشرفه والبقاء 
احفل كن فقون سشافتك 


العناية ع الخلاقة العالنة 
وظهور الروح بمظاهر خالدة 

بها تتصل الآرواح وتشع بإطلاق 
الحفظ هذه ففيها سعادتك 


المجالس اجتماع الأحباب للكلام 


بها تحضر الملائكة وتنكشف الأسرار 


احفظ هده ففييا شعادتك 


ده كر ]| فطال الشلان 
بها تتحرر وترتفع ويتعاظم عقلك 
حفط هذه فقي يدها لك 
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(مواةالأزواع) 
الوحدة أسلم الأحوال 
التأمل شغل الرجال 
هي تشبه مهنة الزبال 


ليكن صاحبك مرآة لك 
ان احسنت زادك 


وان ظلمت واجهك 


يريدك ليقتل وقته 
ولاخ لفق 


صاحب واحد عاقل 
يكفي طول العمر 
وصحبة واحد جاهل 
تشبه دخول القبر 


المشكلة في المثاليات انها ليست مثالية 

يعدق كثير جد مما يعتيرّة الكان مكاليات: اذاافظرت فيه ووففقت ستس "انه لايستحق كد انيوضف 
بانه مثالي. 

فكّر في هذه الأمثلة : 

؟دالظرامة في تطئيف العاداك ا لتفموسن: كل نغاواة طيوة بعري تفكين وظروف فيعينة بوقا ليا نا تكد 
الصارم المزعوم يصرّ على تطبيق نفس العادات بالرغم من تغير الفكر وتبدل الظروف. إذن هو لا يراعي 
حتى حقيقة العادة او النص الذي يزعم انه صارم في تطبيقه. لان مراعاة الشيء تقتضي مراعاته كله: 
كله يعذي اضله وسببه وصورته: وليست صصورته فقط. فامثالية إذن ليست في الصصرافة العمياء ولكن في 
اللروكة |المشصرة 

"-العنف في سبيل الاستقامة. كما نسمع مثلا عن اباء وأمهات يعنفون اولادهم من اجل القيام بأعمال 
المفترض انها مستقيمة. مثلا الصلاة او الأدب في الحديث مع الآخرين. المشكلة ان الصلاة نزلت من 
الرحمة بهدف تنمية الرحمة: فحين يختلط العنف بها فانه يكدّرها ويعكرها بل يدمرهاء ولذلك لا تجد 
شخضا افلح في تحقيق جوفن الصلاة ان كان قا بها ومال اليها يسيب العتف..مثل ذلك الأدب في 
الحَديث؛ فان سيبه الأكين هو وجود الهدوء والصضفاء الذهتي لاستيعاب الحدية والشعور يعواقف 
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التكرويق نقد طق درفنت عل لعنقه تي ةلوسع نكري كن تنو الا لقف توشب كفتاه 
وحجب على عين القلب. إذن العنف من اجل الاستقامة على الامور الروحية والآداب الاجتماعية لا يوصل 
الى المطلوب بل يدمر المطلوب. 

اس اعرذ نكا رفي مول لسر مقن الا كيقتوميى الانقردن انجايكة لوه ندا كات 
الاق ىا لأخرون عع الى كردي يكن يعون الكيذا سينا فاندة مهدا من مدن لكان با لاله 
قد او كحي نفسك انهدا. ذا تلتستل داف شيرك كران انك كمض تكراق ذاى ضرك بالعالي لضفتي 
لنكران ذاتك من اجل غيرك. 

هذه أمثلة سريعة» ونستطيع ضرب غيرهاء وكلها كما ترى مثاليات غير مثالية» ومبالغات سخيفة لا تودي 
الا الى نتايج قبيحة اذا نظرنا بعين واقعية. المثالية السليمة ان ترى الآشياء على حقيقتها وليس على ما 
تشتهي ان تكون عليه مما يستحيل انطباقه عليها. 


إذا 1 ا ا يلم 0 ا م 
و ع ب جد ا سمح للك وان 000 


حشوكرة انر من » يكره زواح أمّه أو آبيه بغريبء لأنه يخاف على نفسه من نقصان الاهتمام به 
شيب كول الغرجي: الى سياحة قيطا من الافشاه لغله يكين أو صف بالإضافة إلى خوفه من 
الغريب وسلطته الجديدة في البيت والمجهول مرهوب. لكن سيق نكينالولدة:فاده قن يدت لمه أو أنه على 
الزواج حذّاً حثيثاً ٠‏ لآنه يريد منهم أن ينشغلوا بغيره أو أن يهتم بهم غيره ويتفرّغ هو أو هي لحياته 
الخاصة: ثم إنه لا يخاف من سلطة الغرين لأنه ضار كبيراً ناضجا لا يستطيغ الغريب التسلط غليه أيّا 
كان. الإنسان يريد الاهتمام حين يكون ضعيف النفسء والرعاية حين يكون ضعيف الجسم. لكن بعد قوة 
النفس والجسم, يبدا ليس فقط بترك الاعتماد الطفولي بل يحارب بقوّة من أجل كسر الحدود والاستقلال 
والحرية. الإنسان فردء لا علاقة له بأحدء مهما ظهر أو أظهر أو حتى خدع نفسه بأنه يهتمٌّ بغيره لأجل 
ذواتهم. القوّة أن تعترف بفرديتك, وتنطلق بوعي في علاقاتك. 


قبل أكذ ومن عش سقوات 

حين كنت درس في كلية نقع في نشبوا حي زيط افيا وسظ قرَية متحاطة والجبال والخشيرة قت يثمرة 
لطيفة. خلاصتها أني قرات عن وسيلة لتصفية العقل ومن خلال هذا الصفاء-هكذا قالوا-يضير العقل 
مكل المزاة التي تفكن الحقاكق الفاكية عنك يكل ستيولة :يعن يمن المفارسنة بالأضافة طيعا للهدو: 
الزهيب في البلدة زكوني لا اضاهة لا تلفزيون ولا جموال ولا أسمع اي ازماج يل ولا حتى:موسيقي: يعد 
شيء من الصفاء قررت تجربة حظي. 

في فترة الغداء في الكلية» في صالة الطعاح حيث يجتمع الأساتذة والطلاب: ذهبت الى احد الزملاء 
اعرف قلياذ وقلك ليليحة مازيخةمصلوطة بالمذ "اسخطيع ان اعرف اق شين عتلةء اسالدي وح" 
فتقالمتهذياً "كع سجازة في جييي؟" وقد كان مدحتا :فقت له مباشرة ييقين "ضفرا وكاق الولد 
حينجلط. تركته وذهبت الى طاولة الآأساتذة وفيها واحدة ملحدة وسمينة قليلاء فقلت للأساتذة نفس 
الشيء وظيعا الكل لانه يغرفتي كثين الماع ظن أتي غين حجان فتقدمث:الملحدة متحهدية امكان اي احد 
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الاطلاع على الغيبيات وقالت لي "عيد ميلادي كان بالآأمسء. واحدى صديقاتي أهدتني شوكولاتة, كم 
علبة شوكولاتة اهدتني؟" فأجبتها فوراً وأنا موقن بالجواب "اثنتان". فاصفرٌ وجهها قليلا مع انفتاح 
ظاهر في الفم. 

الان» بعد هذه التجربة السريعة بدأت افكر في سر معرفتي بالجواب الصحيح. وظهر لي ان جوابي 
معقول بنفسه: اتنا المدكن »فقن انبنتفر فى عقلي الياظن:من معرفته :انه مدكن ودايما 'يشتدع ستجاين: 
وأنا اغرف: ان 'التدكنة مكل شهزؤة الأكل التئ لا تخظنعاذة على نال الاشتان الا اذا كان يفقدها: فيما 
اق اوتنا خطر هرا لاه الستهادى عرفف ]كه تلكا الأى اضنات ولما الأسكاناة فايضنا اقول لان 
صاحبتها اذا آهدتها علبة واحدة ستظهر بخيلة: وإذا أهدتها ثلاثة فكانها تقول عنها سمينة: إذن علبتان 
فول 

هذه التجربة البسيطة تكشف عن الفرق بين الإلهام والتفكير. الإلهام سريع يعتمد على صفاء القلب؛ 
التفكير بطيء يعتمد على مشاهدات ووقائع ثابتة مستقرة في الذهن. والإلهام يمكن ان يتعقلن بالفكرء 
وأن'له يكن الفكر ذقيقاً دايا حتى في تفاسيرة: واأحسن التاس الذي ييتي معرفته العامة على الإلهام 
ويبني مخاطباته العامة على الفكرء حتى يتواصل مع من يثق به ومن لا يعرفه على السواء. 


قال:ما علاقة القلب بالعقل والعقل بالقلب؟ من منهما إذا أصبح حاكما يهتدي الإنسان؟ 

كلد متهن لنطو عن كد :اهيا ل :اله سساح الذي كد الالخللوت! فد :فيا لنياة ركجكن ا ترم 
التالي : 

توجد في نفوسنا قوة وعي خالصة تجعلنا نشعر بذات الوجود. 

وتوجد قوة أخرى قابلة للتشكل والتنوع بألوان وصور ومعاني ومشاعر كثيرة. 

الملب يمل القوة الذاهىة والقوة ا لمخنيهة :ومن هنا انه علي يمعقى ركو التو الحابية كلك تيسن 
الشيء الذي ينقلب ويتقلب. 

اها العقل: فووا لقووة على رح دام مسطنيا بو عقت النداكقاة | سكيد ملاعاي ذلك اليه 
عقلء من العقال الذي يربط به الجمل مثلا بالنخلة. 

إذن الهداية التامة تكون بالقلب الثابت الذي يشاهد جوهر الوجودء والقلب المتغير الذي يسع الموجودات, 
والعقل الذي يكتشف الروابط السببية بين الآشياء. 


(النهار في الليل) 
الوجود حدود 
والحدود ألم 


ك0 


م 
الم العده 
العدم بحر 
الفهم كفر 
اذ الفهم قيد 
والإطلاق سر 
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أنت حر 
الحرية فخر 
الفخر اختلاف 
الاختلاف فجر 
ولا أنا ! 

المهم أقرا 
وُضلي لثا 


قالت: التأمل الي امارسه يوميا هو ايقاف العقل نهائيا و التركيز ع الوجود فقط... لكن بعد مقطع 
الاعمال الثمانية اختلط عليا الموضوع. 

قلت: . الأعمال الثمانية شرحت الأمر ببساطة وهو التالي: الخلوة هي الانفراد بالنفس» يعني تدخل غرفة 
وتقفل على نفسك الباب وبدون صوت ولا تلفزيون ولا جوال ولا شئ. وتبقى فيها لمدّة مهما كانت قصيرة: 
عشر دقائق فما فوق مثلاً. هذه الخلوة. أمّا التأمل فهو بالضبط ما ذكرتيه في تعليقكء إيقاف العقل 
نهاتسا والتركيز على الوجود فقط. فالتأمل ممكن في الخلوة وفي غير الخلوة, لكنه في الخلوة أسهل 
وأقرب, ولذلك الآفضل أن يبداً الإنسان بالتأمل في الخلوة, ثم يتدرج حتى يصبح في حالة تأمل حتى 
وهى بين الناس وفي أي مكان. وإن كان من الأفضل الإبقاء على خصّة وقت للخلوة ذائما. 


قالت أخرى:وهل التامل والخلوه تجعل الإنسان في عالم والناس حوله في عالم ثاني لاني هذا اللي 
لاحظته تجي احيانا اتهامات على الإنسان اللي يعيش اللحظه انه مو داري عن اله وين حاطه ويكون 
هوا ياعيني كله خاشع مع ذرات الكون وعايش استكنان نفسي وعقلي بس لا أحد يشعر فيه حوله, 

قلت: أي إنسان واعي واستيقظ عقله سيصبح "في عالم والناس في عالم". لأنه بالضرورة سيبداً يميل 
إلى الفردية» إلى الاستقلال بفكره ونظرته للأمورء إلى تغيير عاداته والابتعاد على الأمور غير المعقولة 
الشائعة حوله. لن يميل إلى إضاعة الوقت في الكلام الفارغ عادةً والذي هو أساس المواضيع في معظم 
التجمّعات. فلهذه الأسباب وغيرها بالتأكيد سيكون صاحب التأمل والخلوة فيه نوع من كل ما ذكرتيه في 
تعليقك. وهذا أمر طبيعي وجيّد إلى حدّ كبير جدًا. يوجد ثمانية مليارات إنسان في العالم؛ فكما أن 
55 منهه أصناذ لا بغرت برحودك فاييت الإسنان كثيرا بكينارة خمعة أو تبنة مدن كولة من 
النائمين الغافلين أيضا. 


الذي يعيش مع الذين يرون التفكير عملاً يحتاج إلى تبرير وليس عملاً عادياً, 

الاضطرار-من أجل المعاش-إلى مصاحبة وتحمّل أناس لم أكن لأعطيهم ثلاث دقائق من يومي في الحالة 
السكوت تقيةً عن الأمور الداعية للسخرية واللعن بدلاً من الصراخ والإظهار, 

هذه هي حياتي في هذه اللحظة. ومدارها على قلّة المال. 
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التاروت لغة رمزية منفتحة لمعاني لانهائية. ليس للكروت نفسها قوّة ذاتية على شئء لكنها لغة قابلة 
لاستقبال معاني كثيرة. ومن هنا فإن حامل التاروت إذا كان 00 عليه تتفل العناية الإلهية, فإنه قد 
يفتح له بالكرت أو الكروت المناسبة التي يكشف له بها ربّه عن السؤال الذي يريد كشفه والموضوع الذي 
يريد إيضاحه. يضيع الناس وقتهم بالنظر في تفاصيل الحصان:ء بدلاً من النظر في راكب الحصان 
وموجهه. 


السيي الكتواقي احقاوف :قط العكن 

بين القديم والحديث هو هذا : السوق. 

في لقم كاكت التحقها هدك تكن هام :اه شعن حملن انوا تفيل تكرت على امخفت ول رافق 
تأذي بطريةة مقواشلة والمجداهات في حاله عازه بالقمسة لمم والصكاعات القلبلة للوعرن كانت دود : 
وسانعحة. في ظل هذا االتفط: كان التحذى مو إقناع مهوي الخامن بالرهتا والقلرلوالقداعة كثر لا يقنى: 
لماذا؟ لان الطبقة الحاكمة والمالكة للأراضي كانت تريد اكبر قدر من الإنتاج لنفسهاء ويما ان الإنتاج 
محدود جدا فلابد من تجويع الجمهور من اجل ملىء بطون القلة. ما نعتبره نحن اليوم فقراً كان في 
لخدي يكير شاي فريته عن رق لعن الفقدو ليدم باكل للك اكتررين كو يتقان القدقاة. 

تكن دا العصن الحدية تقو مومري حخظين :ترمو انقلؤي العادلة:'البوه حقى كتنى الطيقاك لضا علة 
والالكة 'قمن انيتياذك الحمهور لاذقضاء المادية وله تجويعهاا وإفقا ريا فالدرلة تقوم امنوو كثرة 
كفاع 'اتى شعراقت: والخورا شن تسقاج الى يفال الى كد ها | دكناء واطسها ميعن وتبتمر )في العدل 
باذ انتطاع: والتمارة نوز بصبناط" الكثين جد اول نما للنضباعة ١‏ الم ييتتهلكها. احددوا لامبديلاك عي 
ممكن بدون المال. اذا لابد من جعل الجمهور الى حد ما حيا راضيا ميسور الحال. وكلما ازداد المال في 
عدوي التسناهيو كلنا راك الاسديلطلة ونالغا ل داشف اوداع الشركا هود فى .ول الغترافه علي الدولة 
اما 

الإجناء لقعم وطى دتري مشفاتي تكن ونقل 1 سيا نهدو قر سر لهام وتسور اسان 
فى الفارق الأكر بين النضن القدي والعصين العدي»: 

وهنا بدأت اللعبة الحقيقية. كيف؟ الثقافات القديمة قامت على أساس إعطاء الروح اولوية وقمع الجسم 
والندى كنا تابنا دومع" لذي إكناك التفوووييا لفل ل من امنا داكن لكن لفقي الحميور ليناسن !انمره 
العديه لاض من علنع المكادلا. الهلا نين سحل الأراوفة انهه وومشن الروج ريدي رتكا رفيا فعاف 
تالخسط كما كا ذرا: فى كاين بذ وى الحوع وفهروته رمد ا القدراء الدزوف ةا نحويس الند ةي 
"الاضلوع الديقي" وما 'اشية ولذلك في الغزب مكلا الذي بدا التفيين عندهه اعسات الذي أحذت 
ف"الاضنام" الذيني هدى :ادر فعاف واكذيها الها دا بريظا ها نافيا <اخريك مقاق:والقي له 
تالخد ينها ولميشكك ب الأزر نوو كسية واللكاف ليكنة مدي 'الأفقو روا لاحهلل مانا مالقا رنة: .مكل شوق أورويا 
حقو مركا وأنهات ذ لفقي كلهاتهي : كقة نين :لد في بحرا قبي . 


ملحوظة خارج ال مقالة: هذه المقالة هي كما كتبتها. لكن ما يلي هو كما نشرتها. 
السبب الأكبر في اختلاف نمط العيش 


بين القديم والحديث هو هذا : السوق. 
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فى القديم كافة حسما يدك هام زراعرة بيع بسكن افيا يقن كلما علي متحض ول زرا عي 
يادي يطريقة عشوائية والمجاعالع هئ بخالة غادية بالنسنية لهم :والسيناعاف القليلة الموجو 3 كانك يدرية 
وساذجة. في ظل هذا التمط» كان التحدئ هو إقناع جمهور الناس بالرضا بالقليل والقناعة كنز لا يقذى. 
لاذا؟ لأ ملاك الأراقسي كاتوا يريدون اكين قدر من التحصول لهه: ويما أن الإنتاج متحدود جدا فلايد 
مق اغظاء الحمهون اقل قد ممكن من اللمصول ها تعقيز فحن البو فقرا كان في الماشدي يمير شديء 
فريج ام ركد العيانالفقين المتمدن البو يكل لضو اكذومن كتير من رتجان القدهاءوينلك حقديات كانت 
فى اللاضبئ:تضيه اعمال السحرة والهة: 

لكن بدا العصر الحديث بتفيير جوهري رهيبء وهو انقلاب المعادلة. اليوم حتى يفتني التجار لابد من 
استهلاك الجمهور للأشياء المادية وليس تجويعها وإفقارها. فالإدارة الاجتماعية تقوم بامور كثيرة 
وتحتاع الى ععراديه والخرا نب مهدا ع :الى عذال الى بهد ما اذك ء و اعنيداء عدن يسستع را في العمل 
بلا انقطاع: والتجارة تقوم يصناعة الكثير جدا ولا قيمة للبضاعة اذا لم يستهلكها احد والاستهلاك غير 
ممكق مدو امال ادن لقند من بحفل الحههون الذي حدرها بهذا راخنياً سور الخال وكلما أزداد كال 
في حيوب الحمافين كلما ازذاد الاستيلاك وجالكالي :زادت أرباح التتركات وقدفق ديخل الضراين على 
الإدارة الاجتماعية بانتظام فيربح الجميع. 

الإنقاخ المنتظ وعلى ستتروى صناعي كبين:وتفل البضاته يغرية كبيرة ين البلدان وشهررة مهدا 
هى الفارق الأكبر بين العصر القديم والعصر الحديث. 

وهنا بدأت اللعبة الحقيقية. كيف؟ الثقافات القديمة قامت على أساس إعطاء الروح اولوية وقمع الجسم, 
والسو كما رايفا ترج الى مداع 'الحعيون بالقليل مين اكادياق لكن لتكيير حقلية ويفوبية الجميور 
ليكانيت الوق الجدية اعدسمين علي الغادلة» لجو من مكل الأولوية للحسة رفيديش الروة ان حتى 
إنكارها كماما بالضنيظ كنا كانوا في الماهسي يتكرون الهعم ويقهروده تويد! الصراع المعروفت ب"تجديد 
الدين" و "الإصلاح الديني" وما اشبه. ولذلك في الغرب مثلا الذي بدا التغيير عندهم: المجتمعات التي 
أخذك ب"الإضا" الديدئ: هئ اثرض الحمعات وأكترها مادية: يريظاتياء ألانيا؛ امريكاء مثا والدي 
لم تخد بها وتمسكت بالاورتودكسية والكاثوليكية هي الأفق:والأجهل ماديا بالمقارنة, مثل شرق أورؤيا 
وجنوب أمريكا وأسباتيا: القضية كلها هي : كيف نبيع ؟ الياقي حواشي: 


سلسلة الخواطر: ما هو الشئ الذي تصدر عنه؟ ما هو السيب الذي يحعلها تصدر؟ ما هو الرابط بين 
حلقات السلسلة؟ هذه ثلاث أسئلة تشكّل العمود الفقري لمبحث ”تداعي الأفكار“ المشهور. 

أو المصدّر. نحن لا نرى هذا المصدر. فهو شئ غيبي. بالرغم من أننا نعلم به فهو شئ موجود 
وحقيقته يقينية لأننا نرى صدور الأشياء وهذا الصدور لا يآتي من يدنا أو كبدنا مثلاً لكننا نراه في 
منطقة الرأس أو في الأعلىء بالتالي المصدر موجود ومحدد بشكل مبهم. ولا نستطيع أن نجزم بأنه 
محصضون في البضاء:وإن كان يتفكس'فى الذفاع أو هوسخصون فى الدماغ فهذة مسيالة لا يقين لذا 
فيها. انعكاس الشئ على الدماغ لا يعني بالضرورة أن الشئ كامن في نفس الدماغ ومحصور فيه؛ 
كما أن انعكاس أي موجود خارجي طبيعي على حواسّنا وانطباعه في الدماغ بشكل ما وتِأثّر الدماغ به 
وإحداث تفاعلات بسبب هذا التأثر لا يعني بالتأكيد أن ذلك الموجوب الخارجي الطبيعي هو شئى كامن 
في نفس الدماغ وأن الحركة كلها دماغية بحتة. مصدر الخواطر موجود غيبي مبهم. إِلَا أننا قد نستشف 
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شئ من صفته وأصله بالنظر في المسائل الآخرى أي بالنظر في أسباب آثاره والرابط بين أقعاله 
الاختلفة أئ خلفات سلسلة الخواطوه فلتكفل“ بادك الله: 

نائياً ميب القبلسلة من تاملى فدي:هذا الآمن تين لبي على الأقل تهون التعفيدة والرفية :نا 
العقيدة, فنستطيع أن نرى في مواد الخواطر كونها متفرعة عن عقائدنا عن الوجود والأشياء وطبائعها 
وقكمتيا :وما أهنية:.ولتلك من لةتعفا كد غدد عقا نوكا قد لاايتدزك خاطوة اهماو اد يتكك نحو يختلف »عدا : 
أما الرغبة. فحين تكون لنا رغبة في إحداث شئ ما أو في عدم حدوث شئ ماء يتحرّك خاطرنا ويرسم 
صور الحدوث أو عدم الحدوث وما يتعلق بذلك من وسائل إيجاد أو وسائل منع أو وسائل تقليل المخاطر 
وما إلى ذلك. ونستطيع تجريب ما سبق بالنظر.في خالنا أو حال الشخضءغلى فرض وجود»- الذي 
لفست لديه غفيدة أو رقية: فاللقتزهن أن خاطرة سديكون شناكنا وهة م الهالة من السكون في الى 
تحدث للمتأملين بمعنى التأمل الساكن. حين تنفي عنك كل عقيدة وكل رغبة» ستتوقف خواطرك كلّها. 
وكثرة خواطرك ستتناسب طردياً مع كثرة ونوعية عقائدك ورغباتك. فكثير الرغبات كثير الخواطرء وكثير 
العقائد وقوي العقائد كثير الخواطر والعكس بالعكس. 

قالدا ءدوو] بك كلقا كه اميل قد يخطر لك أ» ثم بء ثم ج. السؤال, ما العلاقة بين أ وب و ج؟ قرأت 
بالأمس أن ديفيد هيوم الفيلسوف الاسكتلندي أرجع ذلك إلى ثلاثة أمورء التشابه والاتصال والعلية. 
ل ا ا 
الؤماق أو المكاق الذي كان فيه 1, فتتذكن :بعد تذكن 1 العلية تعتي :أن ي علة اع سنب وحود أو حدزت 
أ فتتذكن بابعد 1 آو] بعداب ينحسبب غلاقة العلة والمعلول. هذا 0 قرأت نا لمن وهو وا كاذ 
قن ذكر كبيئا إلا أنه فاتته أشياء. ووردني سؤال: هل هذا استقراء كامل أم ناقص؟ أي هل توجد روابط 
أخرى غير التشابه والاتصال والعلّية أم لا؟ وسؤال آخر: هب أننا فسّرنا الروابط بالتشابه والاتصال 
والعلية, لكننا لم نفسّر سبب ورود الحلقات ت بتتابع معيّنء ولم نفسّر أيضاً سبب وجود هذه النوعية من 
الرابط من الأساس. أقصد بتتابع معيّنء اجلس مثلاً وراقب خواطرك, اكتبها على ورقة باختصار كلما 
ورجكقا طح أو هده خوانتن حقى لا مهنا هنا : فى انظ ا لمنللةافترعان انه طن إن قدت يقاء على 
رابطة التشابه, ثم خطر لك ج بناء على رابطة التشابه أيضاً ثم انتقلت إلى د بناء على رابطة الاتصال, 
ثم خطر لك ه بناء على رابطة التشابه مرّة أخرىء وهكذاء تشابه تشابه تشابه اتصال اتصال تشابه 
عليةاعلية تسايةغلية إلى أخره»:والسؤالةالآن: خاذاتهذا :السشيل تالذاةة آي إذاتحظطارها١في‏ تذاعي 
الأفكار والخواطر: نضطر إلى السؤال: لماذا التداعي بهذه الطريقة بالتحديد دون الاختمالات الآخرى؟ 
لبد أن تفسيّن التذاغي يرجم إلى سبب وراء التشابه والاتصنال والعلية: لآنه لولا:هذا اليب 1 استظهتا 
تفسين نيك تسلسل الروايظ نصورة معينة.-وهدا آمل نشاهدةفي اكفسها قالزوة قد 'مخطن لنااسلسلة 
وز انظلهن ناي كنا ندتهاة انما لجان .ونع وا قن تفطو" نذا سابهلة وا كل ضلرة كانه نشايه علبة 
اتصال. وهكذا كل فترة تخطر لنا سلسلة لها روابط مختلفة في ترتيبها عن سابقتها. بالتالي؛ يوجد 
سبي ةنا جالتاكين أو اسشباب: (أقول "سبي" اسيم يخس ولفين كنيه] هبي إلفى اأششريعف هذى لصيو 
المعيّنة دون غيرها. هذا بالنسبة لتفسير تتابع الحلقات بروابط معيّنة, وهي قضية تحتاج إلى تأمل 
وتفسير. أمّا بالنسبة لتفسير سبب وجود هذه النوعية من الروابط فهو السؤّال الذي قد يكشف لنا شيئاً 
عن حقيقته مصدر خواطرنا وشئ من صفاته وما يستحق أن يوصف به. لماذا؟ فكّر فيهاء لماذا يخطر لك 
خاطن بذاء على رافطة التشائة بدلا من زانطة التحالف؟ اذا يحظى لك خاطن مداء عل زاحظة الاتطمال 
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بدلاً من الانفصال؟ لماذا العلية بدلاً من الفوضوية وانعدام المناسبة السببية بين الشئ والشى؟ الكلمة 
التي تجمع روابط التشابه والاتصال والعلية هي كلمة المناسبة. أي توجد مناسبة بين شئ وشئ» فيخطر 
لك الثاني بعد الأوّل. ثم أنواع المناسبة-إلى الآن بحسب استقراء هيوم-هي التشابه والاتصال والعلية. 
قد نكتشف أنواع أخرىء وأشعر بأنه توجد أنواغ أخرى لكن القضية تحتاج تأمل أكثرء لكن لنفترض 
الآرذ :]كه لا تحه لا هده الأنواع الذلوقة:ولاحتشتصيا هسه عمل كلمة "انمز لقذل على أخواغ الروايط 
بين الخواطر. سنا لآق السوال هق لأذ ا" المحانيية اودلا سخ غده المكاسجة؟ مشدون الخراطن! إن ليد ان 
يكون شيئاً يميّز المناسبات بين الأشياء؛ وبناء على تمييزه هذا يستطيع الحكم بخلق خاطر معيّن بعد 
شان القودية اد مويق يكنا لل مقافي 1 وين روت قاط را كي فمفا رن اكتودق عدا قن | لو كل 
كنف متانبى كل كد اخنة نا استكتاء ومن الحقرفة هده : :وا ننه مكل طرق لأكنات كاف الجعلنا 
نعيد النظر في تفسير سلسلة الخواطر والروابط بينها. كل شئ يناسب كل شئء كل شىّ يمكن أن نراه 
كمشابه أو متصل أو سبب أو آثر لشئ آخر. ويكفي أن كل موجودب يشبه كل موجود آخر من واحدة من 
حيثيات الوجود التي على رأسها حقيقة الوجود نفسهاء فبما أنه موجود فهو مناسب لكل موجود آخر من 
جهة الوجودء ثم الحدود التي تحيط بكل موجود أيضاً ستكون مناسبات بين الموجودات. هذا بشكل عام. 
فإذا ذكلنا إلى االتموضديات+ تستطي أن فرص 'تفمن لامر لكن يتهى)] كذ تفظينات نتاف امكركن اناك 
جلست فخطر لك ”الطعام“. وبعده خطر لك ”مطعم”“, وبعده خطر لك ”حادثة شجار“. قد ترى المناسبة 
بين الطعام والمطعم بأن المطعم هو محل وجود الطعام؛ فخطر لك الطعام لأنك أحسست بالجوع مثلاً 
(وليس بالضرورة؛ فقد يخطر لك الطعام لأسباب أخرىء دقق في هذا فإِنّه مفيد لاحقاً إن شاء الله)؛ ثم 
خطر لك المطعم لأنك مثلاً تريد أكلة معيّنة موجودة في ذلك المطعم (أيضا ليس بالضرورة: لأنه قد يخطر 
لك مطعم بعد الطعام لأنك كسلان ولا تريد أن تطبغ: أو لا تعرف الطبخ أو تريد توفير وقتك ومالك 
فتذهب إلى مطعم بدلاً من الطبخ في البيت وغير ذلك من أسباب كثيرة جدًا يكاد لا يحصيها العقل 
بسهولة أو حتى مطلقاً). ثم تقدى خاظن حدوه شكان يتفشيرات محتملة لااتكاد تخصئ: ما انه امز 
بوعيك لاشعورياً قبل فترة قريبة قصّة حدوث شجار في مطعم ما ولو بكلمة نطقها شخص في حضورك 
وأنت غير ملتفت إليه؛ ومّن يراقب وعيه يدرك هذه الأمور وآثارها. أو قد تفسر ذلك بحدوث شجار بينك 
وبين شخص في مطعم قبل فترة» أو خوفك من حدوث شجار لآن المطعم في منطقة مليئة بالعصابات 
وأنت وحدك, أو أو أو إلى ما لا نهاية له من الأسباب. فهنا نجد إمكان تفسير سلسلة طعام-مطعم- 
شجارء برابطة التشابه أو الاتصال أو العلية في آن واحد. بل قد يخطر لك طعام وبعده كتاب: بحكم أن 
الكتاب قذاء العقل مكل ما أ الطعاع غذاء الجسم الحاضل» هل مهو وجوه مناسية بين شئ وش 
يعني أن الثاني نتج عن الأول بسبب تلك المناسبة؟ فلماذا خطر هذا الشئ الثاني بالذات دون غيره من 
الأمور اللامتناهية التي كلها لها مناسبات أيضاً مع الشئ الأوّل؟ لماذا خطر لك طعام ثم مطعم بدلاً من 
طعام ثم خادمة بحكم أن الخادمة أيضاً تطبخ الطعام أي سبب لإيجاد الطعام كما أن المطعم هو محل 
إيجاد الطعام بواسطة خدمة الغير» فمن هذه الجهة أيضاً المناسبة واحدة فلماذا هذا دون ذاك؟ كل شئ 
ككذا سني مي ابيا لاد كنا قلعا ذا امسن لك انلدي يهن نمم ناحتما تزف افاودو انيه هذا نفك 
تفسيره فقط بالتشابه والاتصال والعلّية. هذا تأمل قاصر جدًا. ثم إذا نظرنا في أحلامناء بل حتى في 
خواطر يقظتناء سنجد مستويات ومستويات من أجل ربط الشئ بالشئ, فلماذا يأتي الخاطر بعد 
الخاطر بناء على روابط ومستويات كثيرة وغامضة؟ فإذا نظرنا في خواطرناء سنجدها تتابع ليس فقط 
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بناء على التشابه والاتصال والعلية» بل حتى بناء على التخالف والانفصال والفوضوية: أو قد نقول ذلك 
فم الذي يكم لراي ذون غيره خضوصا وق غلما أن كل قنى يناشي أشياء لامتناهية تشنايهاً واتضالاً 
وعلَيةً. فكيف نفسّر التتابع المحدد بتفسير متعلّق بالمطلق؟ نعم, التشابه والاتصال والعلّية أنواع من 
المناسبات نستطيع أن نقول بأثها التي تفسّر-بنحو بسيط وسطحي-ورود سلسلة معيّنة من الخواطر, 
لكنها ليست أبعد من ذلك ولا أعمق ولا تفيدنا علماً وفهماً معتبراً. فالمسآلة تحتاج إلى بحث أوسع وأعمق. 

من وسائل دراسة مسألة تتابع الخواطرء بعد مراقبة النفس طبعاً وهي الوسيلة الكبرى والعروة 
الوثقى. هي دراسة التسلسل الوارد في كلمات الذين يكتبون بناء على الخواطر وليس بناء على تخطيط 
فكري مسيق. مكاذ: كاتب كمحيي الدين ابن عربيء الذي يقرر في مواضع كثيرة جدًا جاده لوا يكت ينا 
على تفكير وتخطيط مسبق, يمكن أن تكون مادّة دسمة ومفيدة جدًا في هذا البحث. وكذلك مثلاً بدرحة 
أقل قصائد الشهراء الغربء الذي ثلقى أحياناً عفو الخاطر لا عن تدبّر ورسم هندسي مسبق. الكلمات 
تجسّد الخواطرء والنظر في الْمُجَسَّد أيسر من النظر في المُجِرَّد. و“إن ربك هو الفتّاح العليم”. 


قال فقير: كيف أصمم بيتي حتى يكون جميلاً؟ 
قلت: أفضل تصميم الليل البهيم. 


ملحوظة العتي فنو نما أن بيتك خلوتك؛ وبيتك مسجدك, وأعمال الطريقة الثمانية كلها ناطثرة يشكل 
رئيسيء فإن الفقير إلى الله لا يحتاج في الواقع إلى غير غرفة مظلمة تماماً حتى تنعكس حواسّه ووعيه 
جهة العقل والباطن والقلب. فأفضل تصميم لمثل هذا البيت هو الليل البهيم آي الذي لا ترى فيه إضاءة 
البثّة. نعم. في حال كان الفقير في عمل يحتاج فيه إلى إضاءة:؛ مثل قراءة من كتاب أو كتابة أو محادثة 
أصحاب في مجلسء فحينها إضاءة أرضية بسيطة تكفيه. فهذا هو الحدّ الأدنى» وهو حدٌّ ممتاز يحق 
للعاقل اككانه بعيازا يستكة اليه 


الحرية مع فى الناننى وكووا |للقام ا في ند إن انفيض كمد نجنا قل تذلك: [لعنا فتاه في خانة عقف 
فإمًا إجهاض وإما ولادة. 


الظلم بدون دين نار حامية: الظلم بدين نار باردة» لكنها في الحالتين نار مهلكة. والظلم بدون دين أقرب 
للزوال والظلم بالدين ضحايا التخلص منه كثيرة وقد يكون من بينها الدين نفسه, فالظلم يهلك حتى 
الأساين الذق يحكمد عليه ولسن فقط التامن الذين يقوموة يه وان اخخلاً وكلنا شآحر: الؤوال كلما اشق 
العقاب. 


كل الأنظمة الملكية ظالمة, لا يوجد شئ اسمه ملك عادل أو ملك مستنير. الظلم مركب ضمني في ذات 
عنها لأنهم كانوا ملاحدة أو من مارسوا التقية ورجحوا ضررا خياليا أكبر من الضرر الواقعي الأقل في 
الإنسان من الآأساس. لذلكء, قديما وحديثا الكل بشكل أو بآخر ذم حياته أو زمانه أو مجتمعه. حتى 
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آولتك الذين مدحوا الملكية ورضوا بها في أزمنتهم وبرروها بشكل أو بآخر. أن تكون ملكاً يعني أن تكون 
ظالماً ونا للملوك يعني أن تكون ظالماً أكون راكينا بالملكية يعني أن تكون طالماً ٠‏ ”ويوم 
تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أأُشد العذاب“ 


أمري". فعرف عجزه وضعفه وحدوده وعدم الآدب في التفرّد بأمره. كل استتثار بالسلطة والرأي. حتى 
إن كانت سلطة إلهية جعلها الله لعبد من عباده كالرسلء فهي من شجرة الشرك الخبيثة. 


لماذا قال الله لموسى ”اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. اذهبا إلى فرعون إنه طغى" أي لماذا 
قال لموسى التكليف الذي سيقع على عاتق موسى وهارون:ء بدلاً من إخبار موسى على حدة؛ وإخبار 
هازون على :حدة إِذ كان هازون تبياً مكل موشى في أصل البوة؟ 

الجواب: النبوة تتعلق بالخبرء الرسالة تتعلق بالأمر. فلم يكن لهارون سلطان الآمرء بل كان لموسى فقط 
إذ هو الرسول منهماء فموسى كان رسولاً نبياً, بينما هارون كان ”من رحمتنا آخاه هارون نبي“ فقط. 
ولذلك لم بيأت الأمر إلا دواسلظلة سويند: ولا نار عانقا فو عرف يقي لقدرة الحسفة لوكو 
التي مفادها ”موسى نبي الله ورسوله“. فطاع موسى لأنه عرف بقوة النبوة الكاشفة عن الوجود أنه 
يول للد 

قد تقول: إن كان الحال كما تزعم» فما بال هارون ”أمر“ بني إسرائيل باتباعه وطاعة آمرهء ”فاتبعوني 
وأطيعوا آمري“ كما ورد في سورة طه في قصّة العجل؟ 

أقول: سؤال في محله. وجوابه في سورة الأعراف حين قال موسى لهارون ”اخلفني في قومي وأصلح ولا 
تحية نيل ا الأسسري: إن قن معلة خليفه وله يخلفه هئ زمر الخيوة قزق شارون كان فينا حدى فيل 
ذلك. فلم يبق إلا أنه جعله خليفته في الرسالة:. أي في سلطان الأمر والمطالبة بطاعة المؤمنين بالله 
نرستوله اذى حلافقة المنيوك تكرى فى الرضالة القى كي لانن والمطالة بالطاعة وا لطافة ممق اللي 
لا الإكراه بدليل أن لا موسى ولا هارون وهو خليفته أكرها أحداً ليدخل في جماعة المؤمنين. إذن» قبل 
الخلافة لم يكن لهارون إلا الإنباء أي الإخبار بحقائق وجودية معينة. لكن بعد الخلافة انتقل له سلطان 
الآمر الذي كان لموسىء وموسى نال هذا السلطان من الله. فمن آمن بالله وبموسىء أطاع أمره. ومّن لم 
يؤمن» فليس لموسى أن يدخله كرهاً في أمره. فالأمر الرسولي مبني على حريّة مطلقة. ما الإكراه فإنه 
عدوان» ولا عدوان إلا على الظالمين الذين سبق منهم العدوان أو سبق أن ألزموا أنفسهم بعقد حر كما 
ففل موسي تددم الشية الكيو يقد أن تفاقل معه فقال له موسي نما" الأحلين تضيت ناز عذوان 
علي“. فالعدوان الذي هو إكراه الآخر في نفسه أو ماله على شئ» وهو خرق للحرية» يكون بسبب عدوان 
من الشخص أو عهد وعقد منه يلزم به نفسه وهو حرّ. هذه هي حدود الرسالة وبالتبع الخلافة. أما إجازة 
العدوان والإكراه مطلقا باسم الرسالة والخلافة فهذا كفر بواح لنا فيه من الله برهان صراح قراح. 


(إنَا أرسلنا إليكم رسولاً شاهداً عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولاً. فعصى فرعون الرسول فأخذناه 
لخدا ففناذ. 1 
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أخذ الله فرعون بقوّة طبيعية من خارج بني إسرائيل لكن أخذ الله قريش بقوّة إنسانية هي ذات النبي 
واللؤنقية: فتجلى الله لبذي إسرا ثيل من غيرقه وتخلى للمؤسدى مق انفسوه: قفضات هنة الآنة من 
قله التفلئ الا اكي التفسسي: 


في قيام الليلء تجوز القراءة بالنظر في القرءآن مكتوباً أو قراءته عن الحفظ بدون النظر في الكتاب. 
والدليل قوله في آخر آية من سورة المزْمّل (فاقرأوا ما تيسّر من القرءان) وبعدها (فاقرأوا ما تيسّر منه). 
فمرّة أظهر القرءان ومرّة أخفاه ولا تكرار عبثي وإعمال الكلام أولى من إهماله؛ والسؤال وارد عن جواز 
القرءآن بالنظر في الكتاب أو بعدم النظر ولا ثالث: والقرءان يجيب عن الأسئلة المهمة المعتبرة لآنه بيان» 
فالنتيجة: (فاقرأوا ما تيسّر من القرءآن) تتعلّق بالقراءة من كتابء و(فاقرأوا ما تيسّر منه) تتعلق بالقرءآن 
من الحفظ. 


يستغرب بعض الناس 

حين يقرا في كتب القدماء من كبار العرفاء والحكماءء ثم يجد كتبهم فيها سطحية وأمثال سخيفة» ويقول 
"اذا كان هؤلاء فعلاً عظماء في العقل والإدراك فكيف كتبوا مثل هذا الكلام العادي والساذج". وجوابي 
دايما في هذه الحالة هو التالي: افهم ظروفهم لتفهم اعماق كلامهم. 

خذ مثال من حياتنا المعاصرة لتقريب الفكرة. حين تذهب الى المطار لتسافرء انت تعلم ان حقائّبك 
مثلاء ماذا ستفعل؟ هل ستضعه في اعلى مستوى حتى يتم اكتشافه مباشرة؟ طبعا لا. ستأخذه وتعطيه 
للمرأة التي تسافر معكم مثلا لتضعه في أسفل ملابسها او تلفه بملابسها النسائية التي عادة لن يتم 
ألعاب مثلاً لانه غالبا لا يتم تفتيش مثل هذه الحقائب. (هذا المثال لتقريب الفكرة وليس للممارسة !) 

هكذا هو الحال تماما بالنسبة لأولئك العرفاء والمفكرين القدماء. لانهم كانوا يعيشون في زمن مليء 
بالقهر وحتى جمهور الناس كان يضطهدهم اذا اكتشف افكارهم واسرار معرفتهمء فانهم ومن اجل 
تمرير هذه الأفكار لتبقى على مر الزمن حتى تصل لمستحقيها من أهل الطريقة العقلية والروحية؛ قاموا 
باستخدام وسائل متعددة لتضليل الأعين المضطهدة لهم. ومن هذه الوسائل مثلاً استعمال عبارات 
وتات قظوا :وك : 

ابن عربي نفسه تحدث عن هذه الظاهرةء وكان يسميها "الحجاب". فيقول مثلا ان فلان كان يحتجب 
بالعلم الفلاني. يعني كان يظهر للناس انه متخصص في علم النحو مثلاء لكنه في الحقيقة يصوغ 
أفكاره العالية والحقائق الصادمة في ثوب عبارات نحوية تبدو عادية لمن لا يسبر غورها ويدرك ابعادها 
اقثة يعرفت الطروق الاجتماغية لقائلها. 

وانتقادات الحداثيون لتلك الكتب بحجة ان ظاهرها ضد العلم والعقل يدل على جهلهم بما ذكرناه؛ فانهم 
اخذوا الثوب على انه الجسم المختفي تحته؛. وعملهم هذا أولى بالنقد. 

إذن الخلاصة؛ كتب القدماء مشحونة بحقائق وافكار قوية ومفيدة لكنها محجوبة في كثير من الأحيان. 
فلا تجعل الحجاب يحرمك من اللباب. 
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أفضل قراءة : تقراً كتب كثيرة في موضوع واحد » من الجلدة إلى الجلدة. وفي نفس الوقتء تقراً كتب 
كثيرة في مواضيع مختلفة, بلغات مختلفة, بأساليب مختلفة, بأنوا ع مختلفة» في أوقات متفرّقة, ولو 
فضا فصناد أوتمقطعا مقطها وخلريقة مشتوافية يو نك الكت 

هذه طريقتي في القراءة ولم أقع على أفضل منها إلى الآن. تُبقي فرديتك: توسّع عقلك؛ تنفي الملل 
عنك: تجعل تركيزك حادًا؛ وتفكيرك جادًا وآفاقك واسغة: وزواياك ممتعة. 


توجد ثلاث مستويات لإعداد الطعام 

الاول هو السوق. السوق فيه جميع العناصر التي يمكن إعداد أنواع لانهاية لها من الطبخات. فالسوق 
يحتمل كل شيء. ولذلك لا يتم نسبة طبخة معينة من دون البقية للسوق. 

الثاني هو المطعم. المطعم قيد معين على السوق. لان المطعم يختار نمط محدد فقط من الأطعمة. صيني 
او ياباني او مزيج مثلاًء ويطبخ في هذا الإطار. 

الثالت هى'الظباء, الطباخغ 'الشهصبي اكذر تقيدًا من الملطعو لقه يختار'أكلات محددة من التمط العام 
بحسب ذوقه الشخصي.ء فمثلا لن يطبخ كل الآكل الصيني ولكن بعض منها فقط التي يحسنها 
ويستسيغها. 

إذن لدينا ثلاث مستويات: أكثرها تحررا هو السوقء ثم المطعم, ثم الطباح. 

تفن ها الاسترتطية على متشتوياك اذا :لدي 

مستوى السوق هو الكتب الآصلية. فهذه الكتب التي هي المراجع الكبرى لآي دين تشكل السوق. فيها 
غناضى تمتكل كل شاي الى لتاقل يعفى الخاسن نتها مل سمه هكد 

مستوى المطعم هو المذهب او الطائفة. هنا تجد نمطا معينًا من الاستدلالات واختيارًا محددًا للكتب دون 
غيرها الي يتم الرجوع ليها 

ممق لحن 2 هو النون سوا كان رانس ككف أن نيان [و ست امنساناف القن ادق تمان 
الفتوى والفكرة بحسب ذوقه وإرادته الشخصية. 

الاككلزت الأساشي نري كل إساقا عم على كن تاقى شن شنار الستوياة القلوه فالده مسر 
الكتب كسوق سينظر للمطاعم المذهبية كاأغلال مقيدة تعسفية. والذي ينظر للدين كطبخة فردية سينظر 
لكل من يتدخل في طبخته ايضا بعين مريبة وكارهة؛ بل قد يشكك حتى في السوق نفسه على اعتبار 
وجود أسواق أخرى تبيع مواد أفضل. 

كل ثقاقة» فلسفة:دياخة: قومية: قانون'باختضار كل محتمع ساقي انيفو على كلمات ويخظله تقس 
بواسظة كلمات: مصضخطن :الى مواحهة هذه المسالة وتحديد موقفة مقها : وستحد حقين المواقف المخلفة في 
حمية الخقيفاى يستكل اسايق وقد ابرق السترك الإسساني العمدق: 


فى الذؤقنانك اتعقمة النية فى العلينات اعفن المخهتة. 


عنيء في الذوقيات استمع لرأي غيرك واعتمده في نفسك. لكن في العلمياتء إذا تبيّن لك الآمر فلا تبالي 
ولو اجتمع عليك أهل السماء والأرض يناقضونك. 


يكره الإنسان الْتَكَدَ لعقدة طفولة وعقدة ربهولة. حا غقدة الطفولة فإنة مولون +مستقل فون روحي وجد نفسه 
عاجزا بسبب جسمه. فاضطر إلى نفاق أهله ليهتموا به فصار يتودد لهم؛ فإذا نقدوه حينها يشعر بأن 
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وجوده مهدد ومعاشه في خطر فيخاف ويكره ذلكء. وبقيت هذه العقدة معنا حتى كبرنا ونحن لا نشعر 
حدى عترنا تقد كدان وان نمؤا يخس 0ق مرولا ورهن في داشنا :اعفد الرجولة ان دري 
أن يظهر أمام أتباعه وموظفيه كالآعلم والرب الآعلىء فيكره الظهور بمظهر المحتاج إلى رآيهم والقابل 
لنقدهم إذ النقد منهم يعني وجود عقل لهم في قبال عقله وإرادة لهم في قبال إرادته وهذا يهدد ربوبيته. 
فإذا شعر الإنسان بالحقيقة الجديدة لحياته القوية نجا من عقدة الطفولة مع الوقت وتكرار التأمل 
والاسترجاغ, وإذا لم يؤسس معاشه على ربوبيته على الآخرين بل على عمله وتعاقداته المالية المجرّدة 
على أحواله الشخصية النفسانية نجا من عقدة الرجولة مع الوقت وبجهد. قبول النقد من صلب التوحيدء 
إذ قبول النقد إقرار بالحد واعتراف بأنك عبد. 


لا ينجح الشئ بغير ظروفه؛ ولا قوّة لإنسان في هذه الدنيا وحدهء وما سوى ذلك خرافة. 


(نور العدم) 
ومن قطراته زرع ارواح أحبابه 
قوم تعلقوا بواحد فوق العدد 
خرقوا الطبيعة بنور البصيرة 
وخرقوا الملكوت بسر السريرة 
فهم الحق والحق لهم وبهم 
عقلهم غلب فكر كل فهم 
ع اليكو اللي دا لعدة 
استقروا كمثل الحبر بالقلم 
دفنوا قلوبهم في قبر الآزل 
قمرهم نور ما نقص ولا اكتمل 
الحد تحت اقذاههه كالقرات 
روحهم ماء لا تتبع السراب 
العقل قشر وهم اللباب 
نوو افيد طلسن كل كقات 
سكارى العشق حيارى الحق 
فكازة الصف حيقرة الاق 
نظروا مرة على جسم الكون 
فسخروا ان بينه وبيينهم بون 
من المعرفة يضحكون عليه 
الحسن فيه ظل زائل 
لا يرى قبحه الا الجاهل 
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فتركوا الكل واشتغلوا بالذكر 
وهام قلبهم قي بحار السر 
وشربوا طوعا خمرة "ما يسطرون" 
وقبلوا فخرا تهمة "انك لمجنون" 
فقي دان الخنون الجنون عقل 
وفي دار العجز العاجز فحل 

هذا الكلام طويلة فروعه 
قانةشهاء ل تكن تجوية 

وخلاصة الأمر أبها المجنون 
تغنى ب"الله" ثم ذرهم يلعبون. 


الانسان على نفسه بصيرة 

لم يقل "للانسان" على نفسه بصيرة» يعني الانسان ليس أشياء كثيرة ومن بين هذه الأشياء توجد 
النصيينة القفسينة اذم | لقنا كقول لفسا نموم #انه النمسوة مكى :ا تسحفيقة البصيرة 

المعقن؟ 

حين تنظر في اي شيء من اجزاء وجودكء. فآنت بالحقيقة هو الشيء الذي ينظرء ولست المنظور اليه 
وفيه. انت العين الواعية بكل ما يدور في باطنك وظاهرك وخارجكء انت نور البصيرة التي تبصر كل 
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بدي 

وإذا تأملت ستجد ان سُنة "يُقَلبُ الله الليل والنهار" تنطبق على بصيرتك ايضا من جهتين. 

الجهة الأولى:تفس البصيزة: ليلها يخين تنام وتفرق في النوه مثلا فحينها نفس البصيرة تظلم وتحتفي: 
الجهة الثانية احوال البصيرة. اذا جلست للتأمل ستلاحظ انك احيانا تسمع كلامًا في نفسكء او تشعر 
بشعور معينء او ترى خيالاً ما. كلام او شعور او خيال: بغض النظر عن مضمون هذه الامور. هذا نهار 
البصيرة. اما ليلهاء فهى حين تكون في حالة الصمت والسكون الشعوري والعدم الخيالي: فلا تسمع ولا 
تشعر ولا ترى اي شيء في باطنك. هذا ليل البصيرة. وكما ان الله يقلب الليل والنهار في الآفاق كذلك 
يقلب الله الليل والنهار في نفسك. 

إذن» انت عين لكنها ليست عين للرؤية فقط بل عين تسمع وتتكلم» عين تشعر وتتبدل مشاعرها من 
النقيض للنقيضء ومع كل التقلبات فان حقيقة العين ليست شيئًا من هذه التقلبات ولا محصورة فيه, 
بدليل انك تتكلم وتصمت, ترى ولا ترى» تشعر ولا تشعر. ثم كلامك أنواغ مختلفة. ومشاعرك متضادة 
متقلبة: وخيالاتك أشكال كثيرة. فأنت واحد وكثير في وقت واحد. كما قال العارف الإلهي "انذي عجيب 
اكتب دائماًء حتى إذا كنت ستعيد كتابة شئ مكتوب بحروفه من أجل الكتابة فقط فاكتب ولا تبالي. عوّدٍ 


نفسك الكتابة حتى تصير كتابتك مثل تنفسك في العفوية والسرعة والسهولة. درب نفسك على التفكير 
بالكتابة, والكتابة بدون معرفة ماذا ستكتب وإلى أين ستنتهي مع سلسلة التداعيء المهم اكتب. 
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قال الشبلي (الصوفية أطفال في حجر الحق) 

الطفل له خصائص ؛ وهذه الخصائص كامنة في روح الصوفي 

الأولى: الفردية المطلقة. فالطفل له إرادة ولا يرضى بغيرهاء كذلك الصوفي له إرادة ولا يرضى من ربّه إلا 
إن تحققت له. 

الثانية» الاعتماد المطلق. فالطفل يعتمد على مربّيه. كذلك الصوفي يعتمد بالتسليم المطلق على ربّه. 
الثالثة. الرضاعة. فالطفل يرضع من أمّه كذلك الصوفي يرضع من كلام ربّه ولا يجد الغذاء إلا فيه. 
الرابعة» البراءة. فالطفل يعمل عفوياً: كذلك الصوفي يعمل عفوياً ويسير بهداية وعناية إلهية خاصّة. 
الخامسة؛ الحماية. الطفل إذا خاف ذكر أباه وأمّه. كذلك الصوفي إذا خاف ذكر ربّه. 

السادسة, النظافة. الأم تهتمٌ بنظافة طفلهاء كذلك الله يهتمٌ بطهارة الصوفي ويلهمه التوبة والاستغفار 
والإصلال. 

السابعة, التعلّم. الطفل عاشق للتعلّم ومنفتح على تجارب لانهائية. كذلك الصوفي مثله ودائم الفضول 
وذاة تم التقبّل للفتوحات الإلهية والعلوم القرءآنية. 

الثامنة, الجدّة. الطفل جديد في العالّم حديث العهد بربّه. كذلك الصوفي نفسه دائمة التجدد ولا يرى 
التكرار في حياته بل كل نفس من أنفاسه هو بداية جديدة وولادة جديدة وهو دائم الصدور من ربّه 
والرجوع إليه. 

إذن» الصوفية أطفال في حجر الحقء ولا يعرفون الحياة إلا في حدود الحق وبالحق وفي الحق. فإذا 
رأيت العبد ظا ماً أو جاهلاً أو طاغياً أو هائماً على وجهه لا يعرف حقاً من باطلء فهو ليس صوفياً قطعاً 
لآن الذي يكون في حجر الحق لا يدور إلا في فلك الحق,. (نِعمَّ العبد إِنّه أوٌاب). 


قال: الصوفي الصوفي الصوفي__..صيغة تخصيص مقرفه لا يُزِكي نفسه الا من آنحرف عن الحق 
يقول فرعون الطاغية_"ما أريكم الا ما أرى وما أهديكم الا سبيل الرشاد"..أدعى سبل الرشاد والهدايه 
وقال_"فقال نا ربكم الأعلى" ..ماهي قدرته التي تؤهله لآن يكون رب؟.وكيف يكون وهو لا يعلم الغيب 
ويخاف عدوه)..ختاما يقول تبارك وتعالى_[ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن إتقى]دك.. 
قلت: الذي يدرس الطب سموه "طبيب". والذي يدرس النحو سموه "نحوي". والذي تخصص في علم 
الحديث النبوي سمُّوه "محدّث". كذلك الذي يدرس العلم الباطني في القرءآن وسلك في العلم الإلهي 
على طريق المجاهدة النفسية وسعى للتخلّق بالأخلاق القرءآنية كالتوكل والتوبة سمّوه "الصوفي". وحين 
نقول "الصوفي" نحن لا نقصد إلا الاسم., المثال: النموذج: وليس مدح فلان وعلان من الناس الذين 
يسمّون أنفسهم بالصوفيء كما أننا حين نتحدث عن الطبيب النموذجي نصفه بأنه "سبب شفاء الناس" 

مع العلم أنه يوجد أناس اسمهم "طبيب" وهم سبب موت الناس ! 

تزكية النفس تعني مدح الشخص لنفسه بالباطل, وإلا:فالفي :ركى تقمية "نا :شين :ولد اهم وركئ 
أصحابه بعضهم بعضاً "لولا علي لهلك عمر" وتكئ العلناة بعضهم بعضهم مثل علماء الجرح والتعديل 
في الحديث والرواية» وزكّى موسى هارون عند الله حين قال له "اجعل لي وزيراً من أهلي." وقال "هو 
أفصح مني لساناً". فلنحذر من تحريف القرءآن عن مواضعه. 
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من ميزات الصوفية إنه حتى الذين يكرهونهم لا يستطيعون ترك متابعتهم وقراءة كلامهم. فهم قوم 
خصهم الجميل تعالى بحسن التفكير والتعبير ولطف التدقيق والتحقيق وصدق النية وصفاء 
الطوية .ولذلك لا يشبع منهم حتى خصمهم. 

ميزة أخرى للصوفية: لا يمكن لخصمهم أن يحتج عليهم بشئ معقول. كل الحجج ضدهم سخيفة. لنأخذ 
مثلاً نقد ”لماذا تسميهم صوفية فمن أين هذا التخصيص” وهذا اعتراض شاع عند بعض جهلة 
المفاضرين معن ياخذون :ويا للعجب!-بتسمية أخرى يخصصون بها أنفسهم وتوجههم وهي ”السلفية“ 
مثلاً. والجواب: أولاً» فإذا قال لنا شخص غير مسلم ”لماذا تخصصون أنفسكم باسم المسلمين أو 
المؤمنين, ثم تنسبون الفضائل والدرجات العالية لهذه الأسماءء ما هذا؟ لماذا تزكون أنفسكم“. ردنا 
ببساطة سيكون: الأسماء للتميز بين الأشياء. كل أحد يتخذ أسماء لتمييز فكر عن فكر وطريقة عن 
طريقة ومثال عن مثال. فكما أننا نسمي الذي يروي حديث النبي ”محدث“ وهي تسمية مبتدعة, ونسمي 
حافظ القرءآن ”حافظ“ وهي تسمية مبتدعة, كذلك نسمي الذي يعمل بأوامر الذكر والفكر ويسعى للتخلق 
بأخلاق الأنبياء في القرءان كالتوكل والتوية مثلاً ”"الصوفي“. وضع المسلمون وقبلوا جميعهم بأسماء على 
2200 ' فالذي يدرس النحو ”النحوي". والذي يدرس الفلسفة ”فيلسوف”“ والذي يدرس 
الطفٍ "الطبيقَ"كذلك الذي يدرس المغرفة الالوية بطريقة المكاشفة والرياضة اسه "الضتوفي" ثانياً: 
القرؤرق مونو ] ستقفول؟ | لانسناء فكل "لوو صا رتو السو نالة . فلكفوجالسيث الذف استسمل القرذاة 
فيه هذه الطريقة استعملها المسلمون أيضاً. ثالثاًء لا حجّة على عدم وجودب مناسبة لفظية بين المصطلح 
ومعنادء كما أن النحوي لا أحد يعرف بالضبط سر تسميته النحوي وهو صاحب علم الإعراب اللغويء ولا 
غير ذلك من العلوم الممنهجة. كذلك الصوفي ليس بالضرورة أن توجد مناسبة لفظية قطعية بين شكله 
ومعناه. فهي أسماء للإشارة إلى حقيقة معينة والمهم فهم الحقيقة. وبعد ذلك سمّه ما شئت إن شئت 
المهم أن تفهم المعنى ويفهم غيرك المقصودب. ولذلك حين نقول ”الصوفي” و ”الصوفية“ كل مطلع يفهم ما 
تغنيه ويفهم آثنا لا نقصد أولثك الذيخ يُسمُون ”السلفية“ مكلاً زو "الملاحدة" .رابغ الصوفي اسع لين 
في صورته مدح للذات. على عكس الفقيه مثلاً الذي يمدح نفسه بالفقه والفهم العميق للأمور بنفس 
اسمه؛ أو حتى المحدث في الحديث النبوي الذي يمدح نفسه بفعل التحديث والتصوّر بصورة لسان 
النبي وهذه نسبة الفعل للذات: وهكذاء الصوفي ليس فيه معنى لفظي يمدح به نفسه: والسرٌ أن 
الصوفي برئّ من هذه الصورة كما أنه برئّ عن نسبة أي صفة لنفسه في الحقيقة بل الحمد كله لله ولله 
الكمة: 

وغل حرا لو فظرها في كل الأعتر فدات بمتحدقنا من هذا الحنثق إتاسشفي بجيف و إشاغياء 


لماذا جمع بين القيامة والنفس اللوامة؟ 

اللوم يعني انك ترى صورة كمال معين» ثم تقارن واقعك به, فتجد واقعك مختلفاً عن ذلك الكمالء فتلوم 

نفسك على التقصيرء وهذا اللوم يعطي طاقة لتكميل النقص والسعي للأعلى. فاللوم ليس تحبيط النفس 

لانها ناقضة:؛ لكنه حث وبعث النفس على الاستكمال. 

صورة الكمال موجودة في القرءان. فكمال النفس في أمثال الأنبياء. "أولدك الذين هداهم الله فبهداهم 

أقتده". وكمال الأتييّاء فى التؤر الإلبي: "ذلك هرى .الله" "جعلتاه نورا تيدي بهمن نهاء" "الله ثور 

السموات والارض". إذن النفس شوء قابل للنور الإلهي. وهي تريد تحصيل هذا النور» فتتخذ وسائل 
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لذلك. ومن هنا دعاء النبي والذين ءامنوا معه في الآخرة هو طلب تمام النور "ربنا اتمم لنا نورنا واغفر 
لنا أنك. على كل شيء قدير".اذنء النقس في ظلمة وي تريد ثماء النون. فاللوامة هي الذي تلوح تفسها 
على الميل نينهة الظلمة اي التقصين في السعى تجاه الثون بالثالي هي نفس دايمة الثامل في جه 
الخور دايمة المراقية لذاثها دايفة الطاقة والتشاط ظاهوًا وناظناً في العمل ياغمال الطريقة الذي هئ 
أسباب التنوير. 

ولذلك جمع بينها وبين القيامة» لان القيامة هي الانتقال من الموت الى الحياة؛ من الوعي بالظواهر للوعي 
بالسرائر "يوم تُبلى السرائر". والفرق هو ان النفس اللوامة تنال سر القيامة وهي في هذا العالم؛ بينما 
النفس الميتة التي للذين يعيشون في الجاهلية المعنوية لا تنال القيامة الا في الدار الآخرة. لذلك 
اصحاب النفس اللوامة يشهدون حقايق الآخرة اليوم كما يشهدها غيرهم غداً. ومن هنا قال مثلاً سيدنا 
علي "لو كُشِف الغطاء ما ازددت يقيناً". يقصد غطاء الجسم والدنيا المقصوب في اية "لقد كنت في غفلة 
من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد". فهذه الآية ليس للجميع لكنها تتحدث عن الجاهلين 
الميتين الغافلين, اما الذين قامت قيامتهم بانتقالهم من الغفلة الى الذكرء من الموت الروحي الى الحياة 
الروحية: من الانحصار في الجسم الى حرية العقل؛ فهولاء يتحول الغطاء عندهم الى جسم شفاف بدلاً 
من جسم حجري او حديدي فيرون ما وراء حجاب الطبيعة بل يرون الحجاب نفسه كأنه كتاب يقرأونه او 
لباب يأكلونه او سحاب يشربون منه. 

القيامة ليست فقط خبراً عن حدث مستقبلي؛ لكنها خبر عن تحول ممكن اليوم باطني. ومن قامت قيامته 
اليوم عرف قيامة الغدء ومن عاش مظلماً اليوم بقي مظلما غدا "ومن كان في هذه اعمى فهو في الآخرة 
اعمى وأضل سبيلا". فان قلت: ما الدليل على ان القيامة ممكنة اليوم باطنياً ؟ فالجواب: اقرأ قول الحق 
تعالى "اومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج 
منها“. 


حين يؤيدك في كلامك مّن له هوى مثل هواكء فهذا أمر طبيعي لا يثير العجب كثيراً. لكن حين تتمكّن من 
تحويل عدوك وخصمك إلى ولي حميم بسبب الدفع بالتي هي أحسن والتركيز على الحقيقة التي لو 
انكشفت لتغيّر موقف صاحبك فهذا هو الأمر المثير للعجب والمدهش. وقد لاحظت,. بالتجربة والفكرة» أن 
أكبر ما يرسّخ العداوات في الجدل ليس الاختلاف الأصلي ولكن إِمّا نقد شخص الخصم بدلاً من التركز 
على كلامه؛ وإِمّا التركيز على صورة كلامه بدلاً من الغوص إلى المعنى الجذري الذي هو المحل الحقيقي 
للخلاف. فإذا تركت الشخصء وتركت صورة كلامه. وغصت إلى جذور الاختلاف بينك وبينه». ثم عرضت 
هذه الجذور مجرّدة وتكلمت عليها وعاجلتهاء فهذا أدعى الأمور إلى الإصلاحء إن كان ثمّة طريقة 
للاصلاح. 
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وك اكد القانوالهدل ونا شوو عكد” التعذل ط ويف وي رذ لشفل أنها اكتسويطلة افوكسة 

على البحث والتأمل والكلام. وأمًا تفتيحه فبالنظر إلى الوجهات المختلفة التي لم تكن لتتطلع عليها لولاه 

لك جاكقفنات أمون أثناء الكت عن النمحة الغالنة اق دق لسك ميصيوتك ددا لم تكن تعرفه من قبل. 

وأمّا تنويره فباكتساب الآفكار الجديدة ومعرفة أحوال الناس وأسباب الخلاف بينهم وكيفية التعاطي 

معها بالسلام أي بالكلام بدلاً من الحرب والعنف. منذ فترة لم يجادلني أحدء حتى تمسّكت بالمغفل الذي 

يرى أنه أهل لمجادلتي وهو لا يعرف حتى ما يقوله هو فضلاً عمًا أقوله أناء ومع ذلك تمسّكت به وتركته 
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يتكلم عندي وناقشته كأنه عالم وهو ليس حتى طالب علم على ما يبدور من مستواه. تمسّك بمن يجادلك 
كما تتمسّك بمن يغذّيكء حتى لو كان حماراء فكم من حمار أوصل الحُجاج إلى كعبة الأسرار ومهبط 
الآنوا 

توار. 


ثمن اللذة في الدنياء ألم في الدنيا. فازدد من اللذات بقدر ما تريد من الآلام. إلا العلم. فإنه لذّة لا تدفع 
ثمنها بآلم يضنيك ولكن بجهد يرقيك وحتى هذا الجهد بعد فترة يطويه النور تعالى فلا تشعر به بل تطلبه 
طلبا. لو اكتفى الناس ببسيط المعاش وكثير العلم؛ وتضامنوا وتعاونوا على ذلكء لكان نعيم الدنيا أكبر 
من شقائها. تلذذوا بالكلام تتقللوا من الآلام. تعظّموا بالكتب تزهدوا في الحرب. 


يقول الكثير من المتصوفة المعاصرين في تبرير وجود التصوف بأنه ”مرتبة الإحسان“ من الدين بناء 
على حديث جبريل المشهور. فالإسلام للفقهاء. والإيمان للمتكلمين؛ والإحسان للمتصوفين» وعلى هذا 
النمط. 
أقول: هذا تقسيم قاصر جد ومختزل اختزالاً رهيباً. والحق هو التالي. التصوّف يدخل في مرتبة 
الإسلام والإيمان أيضا. 

فالتصوف يدخل في الإسلام من جهات: الأولى طرق معرفة الشريعة: فإن للصوفية أصولاً فقهية 
خاصّة بهم مثل الرؤيا والمكاشفة ولقاء النبي والأئمة (راجع ابن عربي). الثانية الاختيارات الفقهية, فإن 
للصوفية اختيارات خاصّة بهم عادة ما تكون أصعب وأدقٌ من اختيارات عامّة الفقهاء (راجع قصّة 
شيبان الراعي مع ابن حنبل). الثالثة الفقه الأكبر للشريعة: فإن الصوفية يرون الباطن والروح في أحكام 
الفقهاء وبالتالي لهم قابلية قوية لتقبّل الاجتهادات وفهم أرسخ للفقه والعمل الفقهي عموما بالتالي هم 
أبعد عن التعصّب من غيرهم.(راجع الفتوحات المكية لابن عربي). 

والتصوّف يدخل في الإيمان من جهات: الأولى طرق معرفة الإيمان؛ فإن للصوفية طرق غير الطرق 
النصّية البحتة للعامّة ولا الذهنية للمتكلمين بل لهم طرق الرياضة والمجاهدة والتصفية والمكاشفة. الثانية 
أبعاد الإيمان» فإن الصوفية يرون الوجوب والموجودات بنحو أوسع وأعمق وأدقٌ من الرؤية العقائدية العامة 
المبثوثة في الجماهير. الثالثة آثار الإيمان: فإن العامّة يرون الإيمان كعقيدة ميتة أو شبه ميتة في 
الذفن: كفكرة عادية: كتضوز شساذج متخصون في الذهن,لكن الضوفية يعيشون آثان الإيمان» أجواء 
الإيمان: الإيمان عندهم حقيقة وجودية قوية مؤثرة فعّالة» فحين يقولون نؤمن بالملائكة لا يقولونها كما 
يقولها الذي لا يشعر حتى بوجود الملائكة أو هو ملحد عملياً بهم؛ بل يؤمنون بالملائكة ويشاهدونهم 
ويأخذونهم عنهم وينظرون للعالّم والملائكة فيه ويرجون رؤية الملائكة وولايتهم وتلقي الأنوار منهم والتشبّه 
بهم. وعلى هذا النمط. الإيمان عند الصوفية حيء وعند غيرهم أو من لم يسلك شبه مسلكهم ميّت أو في 
غرفة الإنعاش. 

ثم للتصوف دخل في الإحسان بنحو واضح لا يحتاج إلى شرح. وفوق ذلك للتصوّف علاقة أيضاً 
في الجزء الرابع من الدين الوارد في حديث جبريل وهو أمر الساعة. فالساعة عند الصوفية رموز على 
حقائق باطنية حالية» فهم يعيشون الساعة اليوم. لكن عند غيرهم الساعة مجرّد حدث مستقبليء مادي» 
خارجي. الصوفي يرى حقائق آمر الساعة اليوم, في نفسه وفي آفاقه. فهو موقن بالساعة وليس مجرّدٍ 
يعتفق بالسناعة: 
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وأخيراً» الدين غير محصور في الإسلام والإيمان والإحسان والساعة: بل الدين أيضاً إخلاص وذكر 
وقي و ذلك من الضفات الذي لها أسماء وازدة في القرداق ولا تتحسهنن فى المملمين والمؤمتين والمحسنين: 
والتصوف يتضمّن المرور والتحقق بجميع تلك المقامات. وفوق كل ذلكء وهو السرّ الأكبر الذي كشفه ابن 
عربي في فتوحاته مثلاً. التصوف أيضا يحقق السالك بكل الأسماء الأخرى التي ظاهرها ظلامي؛ مثل 
الكافرون والمنافقون والمجرمونء: لكن بتأويل جميل يتعلق بآهل الله وليس بالمعنى الخبيث المتعلق بأعداء 
الله. فالصوفي اسم لا معنى له, لآن الصوفي حقيقة تحيط بكل المعاني. فالتصوف اسم آخر لدين 
الحق. 


كثير من أبحات الأمر في أصول الفقه مثل كونه يدل على الوجوب أم لاء والتي هي أساس البحث 
الأفرلي كلاه فى انال حكدة لغويا لكنها ححيه #عن؟ا لقينة ويناب والسين انيم عامل الله كإنساق 
يعطي أوامر وليس كحكيم يكشف عن الصلة بين الأسباب والآثار دنيا وآخرة, أي بين الأعمال والجزاء 
الكوني عليها بحسب سان العالّم. وهذا سبب خللاً عظيماً وتحريفاً كبيراً وانحطاطاً هائلاً في الأمّة. 
فبدلاً-مثلاً-من قراءة آية ”كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين“ على أنها آية تكشف العلاقة 
السببية بين الإسراف وعدم حب الله فيكون طالب الحب كأثر عليه أن يعمل بعدم الإسراف كسببء وهذا 
يكفيء فإنهم صاروا بصدد البحث عن هل هذا أمر واجب أو نهي واجب أم مكروه أم محرم أو جائز أم 
غين دللا مق الأقساء المعروفة يتداهبيلها 'الكتيرة: الفضية أبيظ مرح ذلك يكتين القضيا يب وش كريد 
الاك عمل «الفسين. والنداقد فا ن هلتق تمنل يخميشة عمال اذرها هن النذوقاوكة اعمال أكرها هوه 
مالك كه ستكون الثذيطة في الاسرت )نموا دو نالل قير كا كن قير | قي مق للك مرا و خا وق 
فد نوا ذكه" توفي الأعمال بمدذاخ الحى والرا جع راض القرداق كاب غلدر كقف ‏ السم ران 


نعم "يكره نفسه" ويريد الفرار منها باي شكل: 

١-دوام‏ الرفقة. حتى لو كانت. رفقة حيوان وليس البشر. فرق بين الصحبة الواعية والرفقة اللاوعية. هذه 
الرففة هذفها مخرن اقتغال الدذهن يهدف يخايهي: ولذلك ايكون فيهاصدق اوايهبة الاافادرا وقلياة. 
لان الشخص نفسه غير مهم., المهم انه يشغلنا عن أنفسنا. ولذلك قد تجد رفقاء ومع ذلك يتكلم بعضهم 
في ظهور بعض وحتى يطعن بعضهم في ظهر الآخرء لان أساس الرفقة لم يكن الا الفرار من سيف 
الملل المسلول على العقل. 

"؟-السفر بدون غاية. معظم السفر في زماننا هذا لا معنى له. لان البلاد تقريبا صارت تشبه بعضها 
بحكم الثقافة الحداثية الطاغية على الكل. في الماضي كما نراه في كتب الرحلات مثلاء كان السفر اكثر 
اثارة وغرابة وإفادة للمعرفة والثقافة. بسبب التنوع الحضاري الحقيقي بين الأمم. اما اليوم فتسافر لماذا 
بالضبط ؟ باستثناء الذهاب لمظاهر طبيعية معينة تفقدها في بلدكء او قليل جدا من المظاهر الحضارية, 
فباقي السفر كله هروب من النفس بإشغالها بزحمة السفر ووهم "الجديد" ولا جديد. الواقع الدقيق هو 
ان معظم المسافرين يريد تغيير حالته الباطنية لكنه لا يعي ذلك فيقوم بتغيير بقعته الجغرافية من باب 
التغيير بالرمزية. 
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"-الضجيج. مثل شخص لا يستطيع ان يبقى في غرفة او مكان هادىء بدون ان يشغل التلفزيون او 
يلعب بالجوال او يسمع موسيقى . دايما ضجيع؛ وعادة ضجيج بلا فكرء لان الكلام الفكري-الممل!- 
يعيدك الى وعيك ويدخلك في ذهنكء فاذا أردت الفرار فلابد من ضجيج ابعد ما يكون عن الفكر والآدب. 
#«البوين الجمافيري: آنا اتتخضيا لاحي التعضت “لآ لغية او اعدشية تجعلدى أنسى نقتي في 
سبيل الشعور باني ضمن جمهور كبير نخاصم جمهوراً اخراً. اللعب عندي من اجل الرياضة والتسلية 
البسيظة وليس للتعضب ونسيان الذات بجعلها قطرة في امواج الجماهير المتلاطمة؛ وغلى هذا التمط 
فقي :]نوع مون الماهير ' 

-الأدماة: الإدسان محفل:الفقل مسيوناً في إطان خبيق»ويقه اككاذ موضوع الإمان كهماب غلق 
الوعي ووسيلة للنوم العقلي المستمر. ويتم تفسير الحياة كلها في ضوء موضوع الإدمان, كالمخدرات 
مثلاًء فتصير الحياة سهلة للذهن: عمل من اجل تحصيل المادة المدمن عليها ثم استهلاك لهذه المادة 
والحصنؤل على الاخبناس الشريع الرعوي نه :اننهاء الإحسايق كمغوية الننعي لتخضيلالاذة وقراجية 
العقبات وهلمٌ جراً. تصير الحياة سهلة ومفهومة لانها صارت سخيفة ومختزلة. 

النفس محبوية فقط حين تكون جميلة, وجمالها بالاستنارة والتزكية. 


حين لا ترى الكل لن تفهم الكل 

وتعاطفك مع الجزء الذي تراه قد يصبح ظلماً للجزء الذي لم تراه. لنضرب مثالاً. 

في 1145م ضربت امريكا اليابان بصاروخين نوويين: أدت الى مقتل 5١‏ الف إنسان تقريباً. الان حين 
ممع ده ا لحقنقة | لفظيكة قن تعر امرك 'هنة في الظلمة والنايات فيه تي الشكنة حيس اضف الاق 
هده الواقعة ثم انظن. في سنة 1470م : يعني قبل استنوات فقط من حادثة النووي: غزا الجيش الياباتي 
الضين وقاه بثلاثة أشياءة الأولى قتل في بلدة ناتجينة فقط لين ففظاماثة الف بلمئات:الآلاف منن 
الصينيين. الثانية رفعوا شعارات "احرقوا الجميع واقتلوا الجميع" في أرياف الصين الشمالية. والثالثة 
وف الطاعة القري فين لشي النانا تي حوالمي. 7 الف افر سيقي لان اول طلسن وتتكيل 
قر امتتطاعتك ملام الآمون الخلاقة: الحلين واسفمع إلى رخات القتلى في كل نكا إلى هات ويكاء 
وغويل الساءالمتضيات ونا شهزو[ يهامن الذل والهري والألم:الرهيب والياين والعجن والخوف:وثمتي 
الموت وهن يتعرضن للاغتصاب بالجملة بالرغم من مشاهدة عائلاتهم نُقتَل وأخواتهن وبناتهن وصديقاتهن 
يغتصبن معهنء ثم الآطفال وما كانوا يعانونه من خوف وألم وموت» ويعد نصف ساعة من تخيل هذه 
الأمور وعلمك انك لم تشعر حتى بقطرة من بحر اللعنة الجهنمية الذي صبه الإمبراطور الياباني وجيشه 
على الصينء وبعد ان تشعر بغثيان وغم شديد لعلك تسبني أنا بعده لأني ذكرت هذه القصة اصلاً 
حينها ارجع واقرا انه بعد 4 سنوات من ارتكاب اليابان لمجزرة واغتصاب نانجينغ» وقعت فوق رؤوسهم 
الملعونة العنصرية قنبلتان نوويتان. الان قل لي ماذا ترى ؟ هل يبدو قذف اليابان بالنووي جريمة كبرى 
أ اانه انتقاح عاذل بل حتى اقل من عادل لجريمة واحدة من الجرانم التي ارتكبوها في حق أمة اضعف 
منهم قبلها. على الأقل النووق مفعوله سزيع؛ أما القتل بالرضاض والسيوف'والاغتضاب الذئ'هى فقتل 
يومي كلما بقي في ذاكرة الضحية فهذا النوع يبقى طويلًا ويقتل بالبطىء جداً. وعلى هذا النمط كثير 
من الحوادث التاريخية الكبرى وحتى حوادث حياتنا الشخصية. حين ترى لحظة واحدة من فيلم طويل 
ونحكم على الفيلم من لحظة واحدة فاننا نعيش في جهل ونتعاطف يغباء. 
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وق تروف الدتيا كلها كشي كك القضية كل واهه يك على الوخوا من نط فد هذ «ينظن من 
خرم إبرة ويظن انه احاط علماً بكل الحقيقة. ولعل الآخرة هي المكان الذي يعرف كل من وقع على رأسه 
نووي في الدنيا انه نال جزاء وفاقاً على اغتصاب جماعي قام به في فترة من فترات حياته ويعلم ان الله 
لم مجااسيه خدى على حزم مق مظا له 'أولق وا خذ. أيلها الناس يهنا ككميوا هنا خرم على ظزيرها من دابنة 
ولكن يؤخرهم ” 


العاقل الذي يريد حياة يغلب فيها السلام عليه أن يعادي ثلاثة أمور: التوحيد العقائديء والنظام الْملٌكي, 
والزواج الرسمي. والثلاثة كأنهم واحد. 


فكّرت ة في الهجرة إلى أمريكا كثيرء واستخرت أكثرء وسألت وناظرت أكثر وأكثر. إلا أنه يمنعني من ذلك 
أمور: 

أوْلاً. إن كنت سأآذهب فذلك من أجل وجود نظام دستوري شوري و حريات الديانة والخطابة والكتابة 
وحق التجمع وحمل السلاح وما يتبع ذلك. لكن علمي بقوانينهم وقضاياهم وتاريخهم وحاضرهم جعلني 
أدرك أن نظامهم التمثيلي ليس ديمقراطياً كما هو على الورق بل ولا هو على الورق ديمقراطيء ثم 
العقبات المالية كثيرة جد وقائلة في سبيل الحصول على تمثيل جيّدء والآهمٌ من كل ذلك أن قضناياهم 
بخصوص حرية التعبير مثلاً تكشف عن أن وجود نصٌّ حرية التعبير في دستورهم لم يحل بينهم لا في 
الماضي البعيد ولا الماضي القريب ولا الحاضر لمحاكمة أناس من أجل تعبيرهم والأمر مفتوح وقابل 
للنقض بحسب القوانين والسوابق القضائية إن شاؤوا ذلك ولا أعلم إن كانوا سيشاؤون ذلك لاحقاً أم لا 
فلا توجد ضمانة حقيقية عندهم لحرية التعبير وسلامة المتكلمين خصوصا إذا وصل إلى مراحل حساسة 
من النفوذ والشهرة. فلماذا أهجر بلدا أنا أعلم ما فيها إلى بلد أنا لا أعلم ما يمكن أن تصير إليه بل لا 
أعلم حتى أبعاد ما فيها الآن حق العلم والسفالة التي يمكن أن ينحدروا إليها كما فعلوا ولا زالوا يفعلون 

ثانياء الأمريكان قوم غرقى في العنصرية ضدّ أمريكان مثلهم فضلاً غن غزيب طارئ علدهم فعند هم 
عنصرية ضد الآجناسء بالإضافة إلى عصبية ضد الإسلام. وأنا سأكون مُعرّضا للعنصرية والعصبية 
معاً. بينما في هذه البلاد نحن أهل العنصر وأهل العصبية: فهي بلاد العرب وبلاد الإسلام. فإن كنت 
أطلب السلام والاطمئنان فكيف أترك ما أنا فيه إلى ما هم فيه. والغرقى المذكورين هناك هم أصحاب 
الصوت الغالب عادة؛ ثم حتى الأقليات التي قد تقف معنا لا تقف معنا غالبا'من أخخل اإتساضية أو 
عالي مشترك وإِنّما يفعلون ذلك خوفاً على آنفسهم هم من أن تلفٌ العنصرية وتقع فوق رؤوسهم في 
حال تركوها اليوم تقع على رؤوين :غيرفه:ومثل هذا المنطق :يتبعل البابدائماً مقتؤحا لوقوع العنصرية 
غلينا اليوه في حال له يفكروا كثيرا في المستقيل أولتك الذين يملكون الذفاغ عذًا اليوم. كل :هذا الهراء 
آنا في غنى عنه ولم نؤمر بمثله في قضية الهجرة. 

ثالثاً» نظام الضرائب المالية عندهم وتكاليف المعيشة خصوصاً أني سأذهب بالنسبة لهم مبتدئ لا 
أملك شهادة يعترفون بها ولا خبرة يهتمّون لها بالإضافة إلى المسألة الكبرى التي هي التأمين الصحّي 

اء لي أو لأهلي مع العلم أن تكاليف الصحّة عندهم عالية بل فاحشة فحشأً مبيناً. وأنا لا أملك من 
المال والعدة اليوم ما يجعلني أخرج حتى شبه مطمئن إلى أني سأعيش عيشة فيها تفرّغ لأمور المعرفة 
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والدعوة (وهي غايتي هنا وهناك وفي كل مكان من الآساس). فبين تكاليف المعيشة وتحصيهاء 
والضرائب ودفعهاء والصحة وتأمينهاء يكون ظهري انكسر وعقلي انفجرء فلا كانت الهجرة ولا أَمُها. 

رابعاً وهذه مسألة حساسة عندي؛ وهي حساسيتي من التواجد حول الغربيين عموماً. وهذا شئ لا 
أجد سبيلاً إلى مداراته في نفسي إلا بعزلة شديدة. فقد ذهبت إلى أكثر من بلد غربية وعشت فيها ولو 
قليلاّء سويسرا وبريطانيا وكندا مثلاً ودخلت إلى مجمع أرامكو الطاغية عليه الرائحة الأمريكية في 
الدمام؛ وفي جميع هذه التجارب وجدت الشئ نفسه وهو إحساس شديد بالقرف المعنوي من البيئة» من 
أنفاس البشرء واقصند على المستوى الوجذاتي لا الماذي البحث وإن كان للجاتب الماذي البحت أيضاً 
مدَحادٌ في الآمن: فنا مهما كانت أفكاري واسعة وفلسفتي "متسامحة ونسبية” حسب فول البعض: إلا 
أنني مسلم قرءاذي .حتى التفاغ وافكل تتفس أهواء دلأد: اللي على تنفى هنزاء عن اللسلمين: كعم 
كنت أشعر بأمن شديد واطمئنان من الناحية السياسية والاجتماعية في البلاد الغربية لم أجد ولا قريب 
منه في بلادنا (والبلاد كلها بلاد الله. للتنويه. لكني أستعمل التعبير الشائع). ومن هذه الناحية 
والاطمئنان النفسي كنت اتشرح لأعمال الطريقة الثماتية وأنغمس فيها. لكن كنت أشعر يطبقات من 
الظلمات فوق رأسي في تلك البلادء طبقات من آثار الكفر والمعصية والمجاهرة العنيدة بهما واللامبالاة 
بالأمور الروحية والعرفانية ولا الإيمانية التقليدية. وكنت أشعر بالاختناق بسببها. نعم في بلادنا من هذا 
شئ أيضاً . لكن مهما كان فإن المسلمين والمسيحين العرب لا يعصون الله ويجهرون بذلك عناداً في الله 
واعتقاداً منهم بعدم وجوده أو عدم الخشية منه, لكنهم يعصون ضعفاً واستعجالاً للنعيم ورفع التكليف 
الآخروي وما أشبه؛ بمعنى أن معصية الغرب مبنية على تحدي الله ومعصية العرب مبنية على الضعف 
عن أوامر الله ولذلك كنا نجد القوم عندنا في وسط عربدتهم إذا حضرت الصلاة أوقفوا الأغاني ثم 
يعودون لما يعتقدونه ذنباً ! بعبارة أوضح. لا يزال العالّم الإلهي مخترقاً للعالّم البشري في المجتمعات 
المسلمة: لكن لا نستطيع قول نفس الشئ عن المجتمعات الغربية كالتي نتحدّث عنها هنا. ويبدو أن هذا 
نيف القرف وا لتحتداق الذئ كنت اشعروي صتى: فيل أن الشف كها تساك هنا فيد فلو لابسفة 
لتجربة مباشرة سابقة» والتجربة وجدانية وليست ذهنية. فإذا أضفت هذا الجانب إلى ما سبق من نقاط 
عن القوانين والعنصرية والمالء كانت النتيجة واضحة لكفة عدم السفر للعيش في الغرب. 

نعم لاشك أن الوضع الآمني والقانوني للناس أسلم وآمن في الغرب منه في جميع بلاد العرب» هذا 
مقطوع به. لكن كلامي ليس عن الوضع العام لإنسان يعيش في أطراف المجتمع و“يمشي جنب 
الحيطة© فأنا إذا ذهبت إلى هناك نيّتي ليست في المشي جنب الحيطة بل نيّدتي هدم الحيطة نفسها ! 
ومن تتبعي لين الذين موا ها وشنيمنا أنوي عمله أو حتى قل منه. وجدت الحكومة الأمريكية نفسها 
فضلاً عن غيرها تسعى إلى إبادتهم, ولو كان أمريكا 0 عن حد ف سام هدر خسوهيا إن كان 
سلف أدمها وهنا لايس نصائففة ازتمالءة تحفورها اللدولة الأخريكة مين لها وا لحكل كدر مو اك 
تحصر هاب فنا اندي رقا ردي من اتفال | لذى ملك مكل (مويكا بل :هدي ] سنن قذي بيك نوكن كن 
صبحي والعلاج في مستشفياتهم؟ آنا لا أبالي بكل هذاء لا آقل لأدي أملك هذا بيثان لا بيت واحذ» وآكل 
أحسن أكلء؛ وأتعالج في أحسن مستشفيات: وإن شئت السفر لشئ من ذلك كان الآمر إلى حد كبير إن 
ككاء لله مي . أنا لا أريد السفر للماديات» لكن أريد السفر لهذا الغرض: 

تأليب العرب خصوصاً والمسلمين عموماً لإبادة الأنظمة السياسية القائمة وإقامة نظام جديد على 


أنقاضها ميدي غلى الحرية 
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تعليم قضايا التصوّف والإلهيات والأخرويات: هذا لا يعارضه أحد عندنا هنا لا الحكام ولا غيرهم 
بشكل عام. لم يكلمني أحد يوما ويقول لي ”انتبه من الكلام عن الوحدة الذاتية لله تعالى أو عن الأبعاد 
الناطفية فاكخرة أوضن أهشة الذكن والخلوة وقركية القن" .حل ملكتن دابا كما متت مي هده 
الأمور فإمًا أجد الإقبال والتعظيم أو في أسواً الأحوال تجد إعراضاً مبني على عدم الفهم أو الاختلاف 
في الرآأي وهو أمر مفهوم لا بأس فيه عندي. فماذا إذن؟ الحكومات عندنا تعارضك حين تعارضهاء حين 
تشع لتعين شكل اللحكوبة أو تفارظن سيا بشاكها المالية "أو المسكرية وهنا اشيه آي يكين تتدحل فن 
دنياها. فما لم يكن كذلكء لا يهتمُونَ بة. بل قد يشجعون غليه لأسباب تفغية يرونها لضالحهم. وحتى 
ترق أهذا يعترصض على تمليينا كناب الله:ولا اقل المغاتى الجوهرية من الوحى الذي هي التوحية والآخرة 
والطزيقة وانسين الشريعة الكلية» نستطيع أن :تعيب النظر في هذا القيية. إذن قضيدي وباعذي على 
القجرة لينن الكلام والغمل الإلهي الأخروي بالمهتى الزوهي والعقلي: 

فلم يبق إلا أني أريد تغيير النظام السياسي والقانوني. حتى يكون لنا كلناء أي الناس» قول في 
نوفا النفسدي «التالي» فتحق هذا السنا احزازا بل تمكرمين أو لامنا لين الامتالاة فاشك بع كلمن بم 
جهلنا المبني بدوره على تجهيلنا المتعمّدء أو ناشئة من عجزنا وإدراكنا لهذا العجز أو خوفنا وهو 
الغالب). فالإكراه السياسي واقع علينا. ومعنى ذلك: لا نملك القدرة على وضع القوانين. لا نملك القدرة 
على اختيار العمّال الحكوميين. لآ نملك القذرة على التأثير فني قرارات الحرب والسلام. لا تملك القدرة 
على تحديد الضرائب كمّيتها وممن تؤخذ وكيف تُصرّف. بعبارة أخرى؛ نحن ضيوف-في أحسن الأحوال- 
في هذا الوطن» ولسنا أصحاب ملك فيه. لنقل ضيوفء أو عبيدء أحيانا وأحيانا حسب طبقتك وظروفك 
وكلرو فا لناكك: بهذا ها 9 أرينه وارففقه واريد القدرع على السعي لتفييرة. 

حكينا :نشو ل: 111و ممتره ون الداكل الماك مستسل نات كتدوة السست :ا دول نوك 
تغيير اجتماعي بدون جماعة. ولا جماعة بدون دعوة وتنظيم. وبمجرّد أن تصير لك شبه دعوة أو شبه 
شبه سابع شبه تنظيم في هذه البلاد ستجد نفسك في السجن أو أسواً (آأو أآحسن؟) وهو القتل. فالشى 
الأكبن الذعاتزاقية الدرل متاتهو) لتظليهاك الاجشاعية: وهذا سين هوني على حماعية "الإلهرا» 
تخديداً لأنهم جماعة لها تنظيم. السبب الثاني: حتى يحصل التغيير تحتاج أن تقول وإن قلت ما 
يعارض الوضع القائم خصوضاً في الزوايا الحساسة المهمة والمفصلية ستُعتقل فوراً كما حدث ويحدث 
أماح عين الأمم ولا يبالون..وآنا فزد في هذا المجتمع لا :قبيلة تدعتي ولا عتشيرة تسندي بل أمير أكيز 
قبيلة في الجزيرة تم اعتقاله من أجل كلمات سخر فيها من مهرج يعمل مستشاراً في الدولة, فمّن أنا 
إذن حدى أسعى للتديي :من الداخل ]دن لا جماغة ولا كلمة:فكيف فصل التفيير#معاولة التفيين مق 
الداخل هي عملية انتحارية مؤكدة؛ وفرصة النجاة من النوم داخل فم أسد جائع أكثر من فرصة النجاة 
تمدن بريد التفيدن القبداشتو ف يكل كن إلة لخن 

وإ ن كتت لا آريد ضدرب أمثلة تارككية والقياس عليها بل أريت الإشنازة إلى الواقع اليوم كما نز 
عنديء لكن لا بأس بقياس سريع مع الفارق طبعاً: حين أراد النبي تغيير مجتمع مكّة الجاهليء لم 
يستطع وهو التبي لا هوىولا من معة في إحدات ذلك التفييز» إلا عندما ماجر إلى بلا ذاث أحراب 
وتسليح وجيوشء ثم جاء بالجيوش من هناك ففعل ما فعله معهم مما تعلمونه. الفكرة هنا هي التالي 
يفن النظن عن القياى الذي لا:تتطبق كل جزتياته لاعلينا ولا على يجتعضاء لكن الفكرة المجردة هي: 
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عق لأفواة أذ متازهرا جاع تيه تسسفوا شديون الثانين كونا او طيها أن افتناعا كان الأفراك نت 
كانوا. خصوصاً إذا كانوا يعاقبون ويُتجسس عليهم على الكلمة والجمعة. 

إذن انظر إلى الواقع أو إلى التاريخ وقس فكرته على الواقع» النتيجة واحدة: لا يمكن حدوث تغيير 
من الداخل في هذه البلاد» لا أقل ليس من طرف واحد مثلي ولا من يقتنع بكل ما أقوله تمام الاقتناع. 
لآن القضبية السياسية ليست مح أفكاز ذلا اقضداغ زهنفيء لكنها عمل منقطه» والتتظي لا يكون إلا 
بوضع طريقة لحل الخلافات ووضع قرار مشترك: ووضع القرار المشترك لا يكون إلا بنظام فيه شئ من 
المركزية؛ وآن لا تجعل نفسك مركز القرار وتعطيه لغيرك هو واحد من أصعب الأمور التي قد يرضى 
الإنسان أن يقوم بها ولذلك لا يمكن أن يقوم بها إلا قهراً أو بالانتخاب؛ وبمجرّد أن يعرف معظم إن لم 
يكن كل الذين أكلمهم اليوم ويسمعونني أنني أسعى لوضع مثل هذا النظام حتى لا أقول سينفضوا 
هرباً وهلعاً بل لعل بعضهم يشي بي إلى الدولة فوراً. إن كان الآن وأنا لا أقول شيئاً يُذَكّر تقريباً كل 
أصبحان:طفولت توفع :من الطيقة الوسيظى أو العالية في البلادتيخافون من الاجماغ يي :ظذاً متهم أن 
الدولة تراقبي بسبب كلامي. حتى بعد أن عملت في الدولة صاروا يخافون لكن هذه المزة لأنهم ظذوا أني 
قد أكون جاسوساً للدولة ! (لا أقل هذا تحليلي مما قاله أحدهم لي مرّة "كنت نخاف عليك من الحكومة 
والآن صرت انث الحكؤبة" !)::طيعاً أنااكنت أؤلنت الكتب كد النظاح السياسي القائه في جميع باددنا 
وأنا على مكتبي في وظيفتي الحكومية ! لكن لآ باس, إن كان هذا هو الحال الآن: فكيف إذا أغلنت ما 
هو أشد منه. دعك من هذا. قبل فترة حكموا بالسجن خمس سنوات على صحفي من أصدقاء ملكهم 
نفسه.ء بينه وبينه عشرة طويلة» ومع ذلك سجنوه لآنه أشار إلى وجود شئ من الفساد العقاري في 
موظفي الديوان ”الملكي” بلا اسم ولا تحديد شخص. لا بالوا به ولا بصحبته وولائه وعشرته ولا شئ. 
فكيفف تكن مقلى يريد أن يتسف الأصل والفرع: البقاحضة لااتسعتى لهازلة القفين السياستي تفن 
الداخل. لا معنى لآنه مستحيل لشخص مثلي. نعم, إن كان لأحد أن يقوم بمثل ذلك التغيير فهي 
القبائل. لك هذاأايها لن يحدث. أَوَلاً لأن رؤساء القبائل يتم تعيينهم من الدولة. ثانياً لأن اجتماعات 
القبائل مُراقبة مراقبة شديدة» على ندرتها . ثالثاً لم يعد للقبائل القدرة على التحرّك الجماعي كوحدة 
خصوضناً مع تعدن كار منيه وحروجهم عن لبا ع"التحرية والعؤة الني :كافوا بعليها مسن القديم: وافرت 
مثال أمامنا أمير قبيلة عتيبة يُسجّن على كم كلمة كتبها في تويتر ولم يتحرّك من أجل أحد. فماذا 
سيحرّك هؤلاء؟ فكرة الدستور؟ هل يعلمون أصلاً ما هو الدستور ! قيمة حرية الكلام والآديان؟ ماذا 
بالضبط الذي سيحرّكهم لشئ مما نريده نحن؟ أقصى ما في الأمر هو تعرّضهم لضغوطات مالية كبيرة 
كاد ارو فق اا ' لكن الدولة لن تصل إلى هذا الحد من جهة؛ ومن جهة أخرى لا كانت هذه الثورة 
أصلاً لأنها لن تأتي ب* بشئ له قيمة بالمعنى الذي نريده نحن. الحاصل» لا آنا سأغيّر شيئاً .ولا غيري ممن 
بوجي مي نا ولا القبائل التي لها شئ من رائحة التنظيم ستغيّر شيئاً ولا نريدها أضلا أن 

تغيّر شيئاً لأنها لا تكاد تفهم شيئاً. 

فماذا بقي؟ بقي أن نسكت على ما نمرّ به سياسياً» ونكتفي بما سوى ذلك وهو الجوهر أصلاً الذي 
مق آخلة ومق آخل تدعيمة وجعل أكازه اجتماعية واسيعة نريد الآمر السيامي فإ كنت أرعب في إتشاء 
خزرب سيانتي: فالكروع من الئلة هو الطوية تسذاافي اخس لأا له لك هنا كمندور | حنفق الآمال» 
لنرى. 
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قصؤر مف هذا السيداريى التكيالي وسسابالة في التضوين باحسن شكل سكن جذى نرى نهايده 
الواقعية. خرجت من البلدء استقرّت لنقل في أمريكا . بدأت بالكلام مع ما ينبغي أن يكون وضد ما هو 
كائن الآن. لنفترض أحسن شئ ونغرق في الخيال» اجتمع معي عشرة مليون عربي مسلم في أمريكاء 
كلهم عن آخرهم. ثم اجتمغ معنا عشرات الملايين من كل بلاد الغرب. حسناًء الآن ماذا؟ الآن نخطط لغزو 
ناكدنا متكي كنب بككرها ها :وتمل مكليا كنك إذا كانت الحكوياث الغركية شهيا ذرية هده الحكويات 
العربية والمتأسلمة. لأنها تدعمهم في إعطائهم ما يشتهون من الموارد» وتمنع إنشاء سوق محلية وانتاج 
محلّي ينافس ما يصدروه لنا حتى تكسب شركاتهم هم على حسابناء يدعمون الصهاينة ويضمنون 
استمرار الخلاف بين العرب حتى يبقى الصهاينة بمأمن من تحرّك جماعي ضدهم: يأمنون من إيجاد 
حركة مسلمين جديدة ووحدة جديدة وقد عرفوا خطورة ذلك عبر التاريخ, والآهم من ذلك أن شعوينا 
وقبائلنا سترى حركتنا مثل ما يرون أي تحرّك جاء من الخارج بعين الريبة والشك بل الرفض الذي 
ستعمل كل الحكومات ليل نهار على تصويرنا به. فإذن لن نلقى دعماً عملياً لا من الحكومات الغربية 
التي نعيش وسطها وحتى نملك جنسيتهاء ولا من عموم الشعوب التي نريد أن نرجع إليها. فماذا نتصوّر 
أنه سيحدث؟ ستتركنا أمريكا مثلاً لنركب طائرات حربية ونهجم على الجزيرة العربية التي حكوماتها 
ألعاب في أيديها تحرّكها كيف تشاء؟ الصهاينة بكل تأثيرهم في أمريكا وكندا وأورويا سيتركون 
المسلمين هناك ليقنعوا الحكومات لتدعمهم لإنشاء دولة تعبّر فعلاً عن إرادة المسلمين في بلاد المسلمين 
والتي ستتضمن بالتأكيد إبادة الدولة الصهيونية؟ ستقبل الحكومات الغربية أن يجتمع العرب والمسلمين 
في نظاه واند وتحسق جمعهم :كل خلاقا نهم يدون سلاح والخروج يقرازات سوحدة كما أن الولانات 
الخمسين في أمريكا تخرج بقرار موحد عن طريق الحكومة الفدرالية مثلاً؟ هل هذه سيناريوهات واقعية 
خصوصاً أنها خارجة من واحد مثلي لا مال ولا عشيرة ولا يحزنون. حتى إن بالغنا وجعلنا أنفسنا في 
مقام موسى ومحمدء فموسى كان معه بني إسرائيل» مكمه كان يع ردي نادم أما آنا فقد سألت 
مي أن تعينني بكم آلف لآفرش غرفة بنتي فنظرت يمينا تنا وكيمنا لآ :1لا حصي هلئ: قدزة الله ولا تيدر 
لكني أتكلم مما أراهء وقد يغيّر الله ذلك ولا أدري» لكن أريد أن أتبع هذا الخاطر الذي يزعجني كل فترة 
إلى نهايته لأفرغ منه وأتفهم سبب عدم تيسّر خروجي من بلادي. 

نعم كل واحدة من هذه العقبات يمكن العمل ولو على فترة طويلة لتجاوزها وقهرها. فتجميع 
المسلمين في جماعة عالمية لا أقلّ تجمع أطيافاً من شتى البلدان: أمر ممكن. تغيير قناعة البلدان الغربية 
حتى لا تدعم الصهاينة الذين مجرّد وجودهم عقبة على توحيد بلاد المسلمين-فضلاً عن كلاب حراسة 
المصالج القربية ظيفا مق ذات "المسلمين" و العويةايضا إلى بخن ما مفكن لا اقل لأق القرب المسيحي 
أو الملحد المسيحي (نعم هذا ممكن) في أصله يملك عنصرية أصيلة ضدّ اليهود ويبغضهم وهذا معلوم 
للجميع حتى اليهود أنفسهم. وغير ذلك كله ممكن, مع شئ من التوفيق والتخطيط والترتيب. لكنّي لا أجد 
معيناً ولا ناصراً الآن حتى على أقَلٌ الأمور من قبيل كيفية الخروج والحصول على أقلٌ حدّ من 
الاستقرار القانوتي والمالي في تلك البلاد حتى أعمل بشئ من راحة البال الضرورية لمثل هذا الأمر. 
فإلى هذا الوقت» يختار لنا الله ما يشاء: 


المقالة لثلاثة أحباب لهم زوايا مختلفة. الأولى أَيُدتني تماما. الثاني أيدني إلى حد شبه مطلق وعزز من 
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ونقض كل ما كتبته تقريباً بحق وصواب ووافقته عليه, فبالنسبة لنقطة حرية التعبير قال أن المهم هو الآن 
والآن جيد وهذا صحيح. وعن المعيشة قال أنه توجد مناطق أرخص وكسب العيش في هذا الزمن 
خضنوضا لى مدكة 'بوسائل متكددة ل" تعتمه على السنهادة ومنا أشسة وغي التامين الصحي فال أن 
كوني صغير سن نسبياً ولا أدخن ولا أتعاطي مخدرا ولا كحولاً وأمارس الرياضة كل هذا يجعل احتمالية 
مرضي أقل وتكلفة التأمين أقلّ نسبياً. وعن الحاجة إلى قهر بلاد المسلمين ومهاجمتها لتغييرها قال بحق 
أن هذا غير ضروري لأن المهم العيش في أرض الله وكل البلاد بلاد الله. ونقاط أخرى مهمة كلَّها 
صحيحة عندي. ولذلك بقيت ولا أزال باق على الانفتاح على هذا الآمر حتى يآتي وقته إن شاء الله. 


بلاش مسخرة 
اكناعدت قبل فترة فيل لغادل إماه رقي الفيلم اذل ولعت زوز كزم:دوفن احناى القالله يقن عاد ل ند 
نافذة مكتبه ويجانبه سكرتيره ويقول له مشيرا الى عامل نظافة عجوز يبدو مهلوكا بما معناه "انظر الى 
43 الرمل كيف فو برقا عرفي عياف البسيظة ونا 'عنده الهموة الذي عتدى؟ ,تفي 15 المغتى تتعاد 
كثيراً في الأفلام العربية خصوصاً» وكثير من الناس-الأثرياء والمرتاحين تحديدً !-يعيدون مثل هذه 
العبارات الوهمية التي تصور حياة الفقراء والعمال الكادحين على انها حياة بسيطة خالية من الهموم 
التي يعانون هم منها (لطفك يا لطيف!). 
بالطبع هذا كله هراء مخلوط باستعباط مرشوش عليه بهارات قلة أدب واستعلاء وفلفل تعامي عن الواقع. 
الواقع هو التالي: 
الفقراء غير مرتاحين ! بل ملعون جدفهم (الجدف مزيج من الجد والدفء. يعني حياتهم معظمها جد وليس 
فيها حتى متعة الضرب بالدف). حياتهم ليست بسيطة ! بل معقدة اكثر من نفسية ابليس. 
0 اوقد مداخ الف وهو مانن ماذى بحديكى: 

وامتطافو اللرخاع ياليا: واحا عا اكد مواالمسكن الذق بعادي من الوموم والغن والسموه :(زايفياً 
ا عامل النظافة العجوز الذي يحترق تحت أشعة الشمس من اجل راتب شهري اقل من 
وجبة طعام واحدة يتناولها فرد من الطبقة المتوسطة , هذا ابعد من المسخرة بمراحل فلكية. يعني لا 
تكن انه عمقل مازةا اننا لكف فرق« لمادرنه ان كدي كا طفت الناس لضالحة وبا نهذ الغا لف 
حتى من المحتاجين له يعني لم يشبع من المال حتى طلب العاطفة ايضا ويرى انه أولى بها من الفقراء 
والمعدمين. هنا نجد الجشع في ابشع صوره. 
مطل الخو للتهرب من مسؤولية مساعدة اخواننا من الناس؛ هي ان نسعى لإصلاح "العالّم". نعم 
العالمٌ ! اليوم سمعت اعلاناً أمريكياً فيه طفلة تتحدث عن كيفية إنهاء الل بح ال ف الا 
بده الذين تديش في رزولة تلفي في الحكر تشهويا أطذان :فى الطعاء فقط لنحافط على اسعار' توق 
وبالتالي أرباح شركاتهم؛ ومع ذلك يعلمون اولادهم أهمية إنهاء جوع البشرية كلها. السبب طبعا هو اننا 
حر نهدا لعاله نشنى ولا :نيت بعتن تحولقا مزاشرة احرك العالم امك ند عوك فقط و ]ذا كل وانحد 
اهتم بمن حوله مباشرةء ستصل سلسلة الاهتمام الى "العالم". قبل فترة جاءني حارس العمارة وطلب 
فيلها سي كاركة عات نا قله :ظلما موت في الوحت بسحو ف كركين ميستما: ١‏ القليل مخرالك كر تعن 
غيرك. قليل منك وقليل مني يصبح كثير عند ثالث. أبدا بالقليل وبالقريبء ولا تنظر للسماء كثيرا حتى لا 
تنكسر رقبتك . 
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(تعديلاتي على النشيد الوطني بطريقة تلائم الواقع الذي يعبّر عنه ذلك النشيد) 
سارعي للذَّلٍ والعمياء , مجّدي لصانع الأشلاء 
وارتجي النقاقالاكتىيجعل ازور الليط. 
رددي الله أصغر يا حظيرتي 
كناب لي سمة حرا الشركة 
عاش الملك للوّهِم والبَطِن 


قالت: ما الأنا ؟ 

قلت: الانا لها واحد من معنيين . 

الاول , الأنا المطلقة . وهي النقطة التي منها يقول الله تعالى "انني انا الله الا اله الا انا". فالأنا فينا 
في اليات: الف بوكلنا باللهويوصل الله يناء: هدي الرجة الخاض الذي لكل موجود تجاه ربه رفن الذي 
قيل عنه "لا واسطة بين المخلوق والخالق". 


الكاكتييم القن اللونخطية وده متتدرهة نين الأفكان: لقنا عزو لخ لاف رالاتاسممن لذن تلط 
وتشكلت عبر الزمن من اول تكوين الانسان ولا تزال في تغير وتبدل ونسبية. 


الانا المطلقة تُعرّف بالتأمل الذاتي . 
الانا الشخصية تُعرف بالتحليل النفسي 


رمزية سليمان وملكة سباً 

ملكة سباً وقومها يعبدون الشمس. ولا يمكن عبادة شيء الا اذا كنت تعتقد انه أسمى وأعلى شيءعفلولا 
تكبا خصروا الوحون في المحسيوسات لمااعيدوا الشسن الذي هي أقوى فوهره اسن العس العادع: 
إذن عبادة الحس تشير الى الانحصار في الحس. بمعنى انهم غفلوا عن الوجودب العقلي العلوي وحقيقة 
ان الوجود العقلي هي الشاكد حتى على راي المحذودين بالنحسيات الكادية: وين اتخل تتبيههه علي :هذا 
التي كام سلما ن سشركفين »| لأرلي الإتقان عرش الملكة :وا لاخو حمل الملكة شيشي علي الضرع 
اللمرد: تافل في هذا 

بالنسبة للعرش, الواقع كان ان العرش هو عرشهاء لكنها لم تعرف ذلك وقالت "كانه هو". لماذا لم تقل 
"هو" فقط؟ فاذا كانت تأخذ بالمحسوس فقط وكان تفكيرها مادي بحت, فلماذا قالت "كأنه هو"؟ السر 
طبعاً يكمن في فكرة في عقلهاء مضمون الفكرة انه يستحيل انتقال العرش من مكان لمكان بهذه السرعة 
فضلاً عن العوائق الأخرى مثل الحراسة الشديدة عليه في بلدها. الفكرة العقلية هي التي قيدت رايها 
وليس الحس فقط. وهذا اول ضرب لعقيدتها الشمسية الحسية. 

بالفسية للصرة: قيل للملكة "اتتخلي الصبرح. فلما بخلته حسبيته لخة وكشفت عن منافيها": كان من 
زجاج شديد الصفاء وتحته ماء, فلم ترى الزجاج وانفعلت ورفعت ثويها حتى لا تصيبه الماء, إذن حسها 
خذلها مرة أخرى وعينها لم تنفعها في ادراك حقيقة حتى الزجاج الذي أمامها. 

في قضية الغرئ تبين أن افكارها تحكم أحكامها عن الحسيات» وفي قضية الصرع تبين ايضا أن 
حواسها لم تكشف لها حقيقة ما أمامها حتى انخدعت. وفي الحالتين ظهر ان المعرفة العقلية والأفكار 
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هي التي تحدد أحكامنا عن الحسيات الطبيعية: فلما ظهر للملكة ذلك قالت "اسلمث". فتستطيع ان 
تقول ان سليمان يرمز الى العقل الذي يرى نفسه وغيره ويعرف منزلة الطبيعة وحدودها. بينما ملكة سباً 
ترمز الى الذهن الخاضع لوهم إطلاق الحسيات ومركزيتها. وسليمان نقلها من مركزية الحس الى 
مركزية العقل» بواسطة الكشف عن كون الآفكار تقيد ما تظن انك تراه بحواسك وأحكامك عليهاء واظهار 
فحز الشوايئ :العادية يحتى عق اذواك الطاهز الطديعة ففنقاة عن اذراك"الحفاكق الالينة والودويية. 
الخلاصة: لا يوجد شيء اسمه معرفة مادية بحتة. الطبيعة لا تفيد علماً بشيء بواسطة الحواس فقظ: 
لكن العقل هو الذي يعلم ويحدد ويحكم ويحسب ويرى المناسبات والعلاقات بين الآشياء. 

العقل حاكم والحس خادم. 


المعرفة طبقة فوق المعيشة 

الأ كاخ كمك موفقط ان كفو كانت :فى خقى عن المفرفةابالكنى النقافى لهام مدلل كا كص اناين 
تعيش ولفترة طويلة بالرغم من انهم جهلة واغبياء ولا يهتمون بصحتهم ويتعاطون التدخين او الكحول او 
المخدراكة وقيىك من عيش فى الشاوء توباكل حن المزابل ودع ذلك بعيان تحتى يش معد الحيش في 
الطبيعة لواحا عرالئ شي خاضي فل بالعكن فد ديت يصيفتك وتموك يمرك قبل شخض لا بيت 
بضنحتة قد تهت بدراسنتك ووطيفتك وتعاني:معاناة لا يماقيها شحصن فاشل لستيب او لآخن. اذااكان 
عرض كفل العيقن فقظ مانت لااتمتاج الى المغرفة عموما. كما قال المتنبئ.ه 

( اخو العقل يشقى في النعيم بعقله . وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم ) 

اللعزقة والعقل الخامى هو شيع يوت يفن وريه ايها الاافقط ان يسيقن: الحا توي ارقي افق 
العيش. 

الحياة روح والعيش مادة. 

الحياة فيموفنء العيش ضراع وضيا غوسط الحسهاع: 

الحياة كلمة . العيش أسلحة. 

الحاغتاطن +السض ماهر 

لذلك قال القرءان في بداية يس "إنما تُنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر 
كريم". ثم لخّص هذا كله في اسم واحد فقال في نهاية يس "لتّنذر مّن كان حياً". فالأحياء بالحقيقة غير 
الآحياء بالصورة فهولاء يسميهم اموات وصم وبكم وعمي بالرغم من ان أبدانهم تتحرك وتسمع وتتلفظ 
وترى. 

سينتج عن هذا التمييز بالضرورة اختلافات في طرق الناس. 

فالذي يريد الحياة ستكون أعمال الطريقة الثمانية-كلها او بعضها في مركز اهتماماته وتركيز طاقته. 
والأعمال هي الخلوة والتأمل والذكر والفكر والقراءة والكتابة والدعاء والمجالس. وما ينتج عن هذه الأعمال 
من انوار تنظم الحياة وتجغل جمالها يغلب قيحها ويمكنك من حسن اختيار الامور ويجعل النمظ العام 
لمشاعرك هو السرور. 

لكق :حيري مكو الفيش ستحده كما زبلة نسة في" الخيران'اتخسينة القى فيئ"اعلموا أنها'الهية 
الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الآموال والآولاد". وما ينتج عن هذه النيران من شرر 
يحرق الآخضر واليابس ويطفى على المسالم والبائس. 
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الخلافية لعيكرة طليقة بتفلية »اعرف مليقة علوي بوالبيت الكامل من الليققنم وا سنا الاين 
مجمع البحرين. 


(فأمًا من أتي كتابه بيمينه. فسوف يحاسب حساباً يسيراً. وينقلب إلى أهله مسروراً.) 

مكاشفة : قد رآيت قبل أكثر من عشر سنوات أني دخلت الجئة وقابلت أهل لي فيهاء أهل غير أهلي في 
الدنيا. 

شرح“ الآاك أغلوه تكسف عن وحوة اقل لأصسحاب التمن ستفلت البو مسزورا “ولا يمكن أن يكون 
هؤلاء أهله في الدنياء لأن الإنسان يُحشّر فردا وليس كل واحد ممن يأخذ كتابه بيمينه سيكون أهله 
الدنيويين من أهل النعيم حتى ينقلب إليهم مسروراً. إذن؛ المقصود بهؤلاء أهله من الآخرة. وهم خلق 
يخلقهم الله من علمه وإيمانه وأخلاقه وأعماله الظاهرة والباطنة. 

الحديث مرجعه القرءآن : نجد في بعض المرويات كلام عن وجود أهل في الجنة للمؤمنين» ومرجع هذه 
الفكرة إلى هذه الآيات. 


لايكف الناسن عن مقالة (القردان لم يذكر نظاماً للحكم) حتى يعد أكثر من الف سنة من البلاء والعذاب 
العام. وبدلاً من دراسة القرءآن كله من أوّله إلى آخره واستقراء هذا الآمرء لا نجد إلا ترديد للمقالة 
الجافلة. ثم تحريفات:وتناقضات واختراعات غريية عجيبة لا تزال تخرج كل فتزة من أصنحاب ما يُعَرْف 
ف"الابلده السكاسي" فى هذا الاق الاين يصررون أن "فقن الخاوقة الراشية كانق يمدي فمة من 
قمم السياسة الإسلامية بل و ”الإنسانية” و ”الحضارية” فوق ذلك. لننظر في مثال واحد وهى مثال مهم 
وخطين و ركنن الشف الكتيو من لأمزن ل امل 

في كتاب (في النظرية السياسية الإسلامية) للدكتور علي فهد الزميع» دار نهوض. نجد الدكتور 
يقول في صفحة ١77‏ عن أبي بكر (نجد أن حروب الردّة لاقت خلافاً سياسياً بين صحابة الرسول في 
هذا الوقت : ففي الوقت الذي ارتأى فيه أبو بكر ضرورة قتال المرتدّين : لأنهم لا يُطبّقون أمراً إلهياً-هو 
دفع الزكاة: رأاى. عمنءبن الخطاب أن المرتدين مسلمون : بقولهه ؛ لا إله إلا الله : فلا يجوز قتالهم. 

يناعن أبنو يكو هدي كتالهم ينا على الراق الغالك' قادل عقر فى طيتقرك اهدي طاعة لامب 
يضنفته الممثل للزاي الغاء والدولة.)اندهى: 

أقول: إذا أردنا تفكيك كمّية الهراء في هذه الفقرة. سيطول بنا الكلام. لكن نشير إشارات سريعة. 

ولا قال أبى بكر نفسه في أوّل خطبة ”أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فإذا عصيت الله ورسوله فلا 
طافنة لي غليكة “.خسنا لنفترض أن أبا بكر كان يستحقٌّ الزكاة التي كان المسلمون يدفعونها لرسول 
الله وهى فرض باطل قطعاً واحتجٌ المسلمون (الذين كفرهم وقاتلهم كما فعلت الوهابية في هذا الزمان 
مثلاً) على بطلانه بنصٌ كلام الله. لكن دعنا من هذا ولنفترض أنه قام مقام رسول الله في أذ الزكاة. لا 
بأس. السؤال الآن: هل كان رسول الله يأخذ الزكاة قهراً وبتهديد السلاح من المسلمين ؟ للإجابة عن هذا 
السؤال لا تحتاج إلى أكثر من مراجعة ما كته كفس الدكتور: علي ويشهد له الدارسون وذلك فني 
نوخيفن هل لاقل 

الموضع الأوّلء صف 48: إذ يقول ما نصّه (فالبيعة كانت في الأصل لشخص الرسول الكريم:بصفته 
نيا رميات قبي فى ذلك مكتلفت فق الدولة 'التقليديه اليخديةة: الدى تنيق وان تكو اليد لشاكم: الدولة: 
يوضفه الوظيفي وليس لشخضية؛ وكذلك اختلفت :إذازة الرسّول للمحتمغ الاستلامبي الأول عن الدولة 
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التقليدية: فالدولة في عهد الرسول كانت تعبر عن تجمع عقديٌّ وفكريّ طوعيء غير قائم على القهر 
والخضوع لإدارة نظام عام-كما هو جارٍ في فلسفة النظريات السياسية الحديثة-حيث إن المساهمة في 
امون العانةيهالاتهماء للغزوات والسرانا ودفع الزكاة-كانت طوعية ولم يتَبِع الرسول أي آي قوسن 
القوة لتسيير الشؤون العامة: بل عى العكس من ذلك: فإن الرسول عاقب أهل النفاق والمشكوك في 
ولاكهة تحرما تيم من :هده المشاركة ولبمن إحبارهه غليها ) انتيي: اقول هنا اند صراكة علي أن 
الرسول لم يكن يأخذ الزكاة بالقهر والإجبار. وهو وصف مطابق تمام المطابقة لكتاب الله تعالى. إذن هو 
إقرار وصف تاريخي قرءآني. ٍ 

الموضع الثاني ص 55: إن يقؤل ما كه تقلاً لوضف هنحا يد لحال المجتمع في المدينة عن جمال 
البنًا في كتابه الإسلام دين وأمّة وليس ديناً ودولة. (دولة المدينة لم تتوافر فيها مقوّمات الدولة المعروفة 
الآن: فلم يكن لديها جيش محتَرِفُء ولا سجونُ» ولم تفرض الضرائب) انتهى. أقول: فهنا ينفي فرض 
الضرائب, والذي يمكن قراءته على أنه تعزيز لما سبقء لأن الدولة الحديثة تفرض ضرائب كما الدولة 
القديمة والضرائب تؤخذ قهراً وجبراً. 

ويكفي الاتستسهاد الوارد؛ في اوضع الأول للتقذن مشتؤيعية إخدان الشلافين على دفنغ الزكاة 
للرسول فضلاً عن مّن دونه. 

بناء على ذلك؛ كان الواجب على عمر وغيره: الذي لم يرض بتكفير المسلمين والذين كانوا يعلمون 
قظعاً أن الزسول لم يكن جابي ضرائب قاهر ولا جاين على ذفع الذكاة له أن يحكموا على راي ابي :بكر 
بأنه عضيان لأمر الله في كتابه وخروج عن مننة رسول أله في مُعاملاتة, لك الذي تحدة هو ماحد 
بعد ذلك تماماً ولا يزال يحدث إلى اليوم. شخص يخترع حكماً يناسب غرضه وينسبه إلى الدين ويكفر 
على أساسه المسلمين ويرى قتالهم إن لم يخضعوا لرأيه. لا جديد. فمن مناقب أبي بكر أنه أوّل من سن 
سنة تكفير وقتال المسلمين من أجل الدولة. فهنيئاً له ولن رضي به ورضي عن طريقته 

ثانياء لاحظ جيّدا تغليف الهراء بمصطلحات تناسب الذوق العام في زمانناء وكأن الدكتور صاحب 
الدكتوراه في قضايا السياسة لم يلتفت إلى الأباطيل التي كتبها. لاحظ مثلاً تسميته ما أحدثه أبى بكر 
أنه (خلافاً سياسياً) بين ضحابة الرسول. فعادة كان .خلافاً سياسيا؟ تكفير المسلمين وقتالهم: هو آمر 
سياسي؟ الحكم بأن الجماعة الثابت إسلامها هي جماعة ”مرتدة“ هو رأي سياسي أم ديني؟ امرض 
الذي لا يطيع ”الأمر الإلهي“ كما أقرٌ الدكتور نفسه الأنهم لا يطبّقون أمراً إلهياً-هو دفع الزكاة) هل هذا 
بحث سياسي أم ديني؟ ثم عمر بن الخطاب هل خالف ذلك التوجه من أجل رأي سياسي كان عنده أم 
رأقا ديذي :هو سنالة ثيؤة:الإسلام للشخصن؛ كما قال الدكتور نفسنه إراى عمن ين الحطاب 'أن المركدين 
مسلمون بقولهم لا إله إلا الله فلا يجوز قتالهم). إذن كونهم "مسلمون“ وهو حكم دينيء يتفرّع عليه حكم 
على "لا يجوز فقالهم”: والفكين جالعك إذا كانوا "مرتدون“(حمنب هذا الراي تطبعا) يعدي بجواد أو 
وجوب قتالهم. والواقع أنه لا كونهم من المسلمين أو المرتدّين المسالمين له علاقة بقتالهم أو عدم قتالهم, 
وكتاب الله شاهد على هذا وقضية العدل شاهد آخر. لكن دعنا من هذاء ولنبق مبدئياً في نطاق الخلاف 
بين أبي يكر وعمر. الخلاف بيتهه لم يكن سياسياً بل.دينياً. والمسالة المطروحة بل'المسائل المتشابكة هنا 
هي مسآلة دينية. هل أبى بكر يقوم مقام رسول الله عموماً أو في أخذ الزكاة خصوصاً؟ دينية. هل الزكاة 
تؤّخذ يم أم كرهاً؟ دينية. هل عدم دفع الزكاة بتأويل للنصوص الشرعية (تأويل صحيح !!) سواء كان 
التأزيل ضحيحاً أمخاطتا يجين قتال المتأول؟ دينية؛:هل :إذا ثبت أن المتاول للنض 'الشرعي خط هل 
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العمل هو قتاله فوراً أم مجادلته؟ دينية. هل الردّة تثبت بعدم دفع الزكاة لعامل مثل أبي بكر؟ دينية. هل 
الردة تبيح القتال؟ دينية. كلها مسائل دينية ومراجعها في كتاب الله كثيرة وواضحة: والأحاديث 
الصحيحة (أي المتطابقة مع كتاب الله) تفسّر أيضاً هذا الأمر. لكن الدكتور اليوم مثل غيره كثير وأكثر 
من قبله منذ ذلك الزمان الأغبرء تناسوا وتغافلوا عن كل ذلك؛ وإن كان الدكتور وأشباهه في هذا الزمان 
بتكلموق:ضيزاحة عن "السياسة نيما القدماء كانوا يرونها دينية كنا هي فها. 

قالذاءتدليسن الكوو من الدكتور: كين حدق فحت وليين'الأحين فى كتابه العبك: الدع الرن عليه 
وكشف تدليسه وأباطيله يحتاج إلى مجلّدات (وأنصح بشراء الكتاب وقراءته فإنه جمع هراء الإسلام 
السياسي المعاصر من أطرافه؛ وهذا إنجاز رائع نشكر عليه الدكتور), لاحظ هذه الكلمة (لما عزم أبى بكر 
على قتالهم بناء على رأي الغالب). انتبهت؟ اقرأً العبارة مرّة أخرى وانظر جيّداً. (بناء على رأي الغالب). 
هنائيوفيك الدكتور أن القضية كادة دينةراطية: الفتوضى :31 3 ؤاالكلمة سكفيهنا نان السلسة احتيدوا 
باشخاصتهم أو عن,طريق ممكليهم (الممهورية الاإسامية إن:شكت!) وتم تداول الراي في الكوتكرس 
الإسلاتي وضوّة الضحابة وكان راي (الغالب) هو تكفير المسلمين وقتالهم وإجبازهم غلي شي لم يكن 
رسول الله يفعله. هذا إبداع في الدكترة يستحق عليه المؤلف البرفسرة. إلا أنه فات المؤلف إخبارنا عن 
شيرة (التكالى) والقي جع شن التصري :لم أسحطع التكيق جا لصون اللي :اكتشف هيه الدكص أن 
(الغالب) كانوا غلى راي ابي بكر التكفيري الإجباري. لكن يبدو أن المصدن هو نفس المصدر السري 
السحري الذي ينظر فيه أنصار ”الإسلام السياسي“ فيه من أجل رؤية مقالات السياسة المعاصرة كلها 
كانتعويا للإعجاز!-قبل آلف وأربعماية سنة؛ بل إني وجدتهم يقولون بأن زمن ”الخلافة الراشدة“ كان 
أفضل حتى هن الرّمن المغاصرء ولله الحمد وحده على نعمة العقل والصدق. ليا غزيزي. لا غالب ولا 
طالب. القضية كانت رأي آبي بكرء وحتى عمر خالفه؛ لكن أقدم عليه وحصل ما حصل ولا يزال يحصل 
حين يترأس شخص على جمهورء وفيه معارض له ساكت ومعارض يشك ولا يفهم فيُقدم مع القطيع وفيه 
وقنةامق تمن الآضئتاف كانوا ولا الوا على هده الشناكلة: 

ما ينبغي أن نعرفه هو التالي: أبى بكر هو مؤسس ”الدولة“ المتأسلمة. الرسول لم يؤسس دولة. لأن 
الدولة كانت ولا زالت تقوم على إجبار وإكراه الناس. والرسول لم يكن يرى لنفسه حقاً في نفس أو مال 
أحد إلا بناء على تعاهد حرٌ أو قصاص عادلء وترك كل أحد وشأنه بالرغم من كثرة أتباعه وشوكتهم. 
الذي حصل من زمن أبي بكر هو بداية استعمال الدين كسلاح ضدّ المعارضين, وبداية استعمال السلاح 
لأخذ أموال الناس عن غير طيب نفس منهم. أبى بكر فعلاً هو الخليفة الأوّل » خليفة الظالمين. لكنه ظلم 
تأسيشي؛ وله يكن بالفخن الذي طهين بهد ذلك يكم الحال ووجو كتين من السلمين الفا سمن 
ومعايشتهم للحزية المطلقة مع الرسول. لكن لم يطل الأمر حتى زاد عمر في الطتبور نغمات قبيحات: 
ومع عثمان تهدّمت الدار على رؤوس الظلمة الفجّار. ومن بعدها رائحة للحرية مع علي لكن بما أن 
الناس اعتادوا الظلم قبلها ورأوه عادياً كانت الحرية مع علي سبباً لفساد أمر الناس مع علي وانقلب 
الأمر ضدّه وانتهى إلى نتيجته المنطقية مع معاوية سيّد الجماهير العاوية. ما حصد معاوية إلا ما زرعه 
أن تكن وها تختعية لايك | انما قرهة لديف يا مفوكيروا ددن مها عدو اه اك فين ان سا ونا فرك . 
"والله من ورآئهم محيط". 
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قال: ما الفرق بين الحكمة والفلسفة؟ 
قلت: الفلسفة حب الحكمة: فهي عاطفة تجاه الحكمة. سعي تجاه الحكمة. لكن ليس كل محب يضل 


عن زاون أخرى اللتسكة تفكين هدي لعردة الوحود متنا النكرة عشف البى رتراك قلعة ارات 
غيبية تجعل الحكيم يعرف الوجودب. ولذلك قال "ومن يوّت الحكمة". فهي شي يأآتي وليس شي تطلبه 
باحنها ذ كو :فكي ]| لسن التلبيعة لجان لني لكى انمع زوق نيدي 


نسم الله الرحمن الرحيم 


(لا أقسم بيوم القيامة) 
بداية القيامة قول لا. لا نفي: والنفي عدمء والعدم أوّل منزل من منازل القيامة: لآن القيامة انتقال من 
عدم إلى وجود. ”لا“ رفض للقيود, لقيود الموت, التقليدء الغفلة» الواقع. إذا لم تقل ”لا“. فأنت تقول ”نع“ 
لما هو كائن الآنء لحالك كما هوء تُعلن رضاك عن وجودك وكونكء فلا قيامة لك لأنك تقول ”نعم“. الإسلام 
يبداً بأن تقول ”ل إله إلا الله“ تبداً ب“لا“, وليس "الله لا إله إلا هى“ وإن كان المعنى العام واحد. لكن 
البذاية نيت "التي تقطع مها اللجهونة الكمول: السكوة: سيف "الا" موت يعد هكياة::سفل بكده 


القسم تأكيد وتقسيم. التأكيد يدل على الشك: لأنه لولا احتمال الش كلما جاء التأكيد: والشك متغلق 
بالممكنات لكن التأكيد يدلٌ على الواجبات: فالقسم يتعاّق بشئ له وجه للممكن ووجه للواجب. وهذا 
تقسيمه. أي القسم يتعلّق بشئ قابل للتقسيم بذاته» ولذلك يأتي القسم بمعنى التأكيد لينفي القسمة 
ويقيت الوحدة ينقل العيق الشاكة من وجه إلى وجده "من جهة الإمكان إلى 'جية الوجوت. كذلك الحال مع 
يوم القيامة. فإِنّ ”يوم“ تدل على قسمة بين يوم هو ليس يوم القيامة ويوم هو يوم القيامة. و“القيامة“ تدل 
على قسمة قبل القيامة وبعد القيامة. فالإنسان لآنه يعيش في حالة وسطية بين الإمكان والوجوبء بين 
اليوه والفد بين اموت :والقيامة:'تنزل آية "لا أقسم بيوم القيام: وضبورتها أيضاً تتحتفل الثزائة, لآن ”لا 
أقسم“ تحتمل معنى القسم فعلاً وتحتمل نفي القسمء فظاهرها نفي القسم وتحتمل الإشارة إلى القسم, 
وَسَرٌ عدم القسغ الذي هو المعذى الأضيل لها أن معرفة القيامة لا تكون بتاكيد خارج عنك بل لبد أن 
تشهده بنفسك وفي ذاتك: فحينها تعرف القيامة وسرّها. إذا لم تكن أنت القيامة لا يمكن أن تعرف 
القيامة. 


(ولا أقسم بالنفس اللوامة) 
اللوم يدل على قسمة:» فآنت ترى كمالاً وترى واقعاء وتقارن بينهما فتلوم واقعك على عدم تطابقه مع 
كمالك. الروح ذكر والجسم أنثى لكن النفس خنثىء لآن النفس لها وجه إلى الروح هو الشعور ولها وجه 
إلى الجسم وهو الخيالء فلآن الروح مجرّدة مشاعرك مجرّدة لا صورة لهاء ولآن جسمك صوري خيالك 
أنضنا له صسوزةفالشهوق ذكوزة النقيى ىو اكنال أنوفة | لمشتو فالنقس نراهة كه لامك 1ن تظادة 
كمال الروح إذ الشعور دائما تحت الفكرة ولا يمكن أن يجسّد الفكرة تمام التجسيد. والنفس لوّامة لأنه لا 
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يمكن لخيالها أن يتجسّد على أرض الطبيعة بكل سعته وأحكامه فتلوم جسمها على ضعفه عن إظهار 
التتفدون.والاتهبال:تالأفكان وهماة لقيال بالاكضال بالطميفة: النفن ذات :القافة لزاحة: وا لتقبى غير 


اللوامة ميّتة. 


(أيحسب الإنسان أن نجمع عظامه. بلى قادرين على أن نسوّي بنانه) 
بدأ بذكر يوم القيامة الذي يشير إلى الروحء وثْنّى بالنفس اللوامة وهي العالّم الوسطء ووصل الآن إلى 
ذكر العظام والبنان وهما من شؤون الجسم الذي هو العالّم السفلي الطبيعي. وبذلك يكتمل ظهور 
الإنسان الذي هو ثلاث عوالم كلية » روح ونفس وجسم. وأربعة تفصيلية من حيث أن النفس تنقسم إلى 
شعور وخيال. والكلام الآن عن الجسم. فلمًا تكلم من مقام الجسم أي العظام والبنان ذكر الحسبان, 
”أيحسب الإنسان" لآن الحسبان مرتبة النظر بعين الجسمء كما قال عن الجبال ”ترى الجبال تحسبها 
جامدة وهي تمر مرٌ السحاب“. فالحسبان هو رؤية الشئ ماذياً على غير ما هو عليه بالحقيقة: كعين 
الجسم التي تنظر إلى السراب فتحسبه ماءً "يحسبه الظمآن ماء“. فالحسبان يأتي من الأبدان. 
والحسبان شك لأنه يعطي شئ والحقيقة شئ آخرء ولذلك بدأ بعرض الحسبان ”أيحسب الإنسان ألن 
نجمع عظام“»: ثم تْدى بالحقيقة ”بل قادرين على أن نسوّي بنانه“. البدن يرى تفريق الأشياء؛ ولولا 
الروح والنفس لما استطاع الإنسان رؤية الاتصال بين الحوادث الطبيعية والأشياء المادّية. البدن يرى 
التفريق والتشيت: لأنه يرى ويسمع ويتناول الآشياء لحظة بلحظة ولا اتصال غنده بين اللحظات. ولذلك لما 
نظر المادي إلى جسمه يتفرّق في الأرض بالموت ويتشتت, حسب أنه لا يوجد شئ يمكن أن يوحد بين 
المتفرقات» فقال له ”بلى قادرين على أن نسوّي بنانه“: فأشار إلى اسمه القادر لكن ليس بصيغة الوحدة 
"قادر“ ولكن بصيغة الكثرة ”قادرين”“: ولذلك حتى يدل على أن الاسم الإلهي واحد وكثير في آن واحدء 
واحد من حيث جوهره لكنه كثير من حيث مراتب ظهوره في الكونء فالاسم القادر لأن له الوحدة الإلهية 
فهو يجمع بين المتفرّقات ويوحّد بين الأشياء المشتتة مهما دقّت وصغرت بالنسبة لعين الإنسان الضعيفة. 


فمشكلة الوح في موتها أى ثومها أو مرضهاء فإن المرض طريق الموث؛ والنوم موت أضغر: والموك موث: 
وقد قال العارف الربّاني علي بأن الروح موتها هى الجهل وحياتها العلم ونومها الغفلة ويقظتها الذكر, 
ومرهها الشك وسحقيا اليقرة قزل ذلك ملي أن القيامة العامة للزوع تكن لل متاوكة اموت بحت 
تكتمل قيامتها: اليقين والذكر والعلم. وإلى هذا المعنى أشار بالآية الأولى ”لا أقسم بيوم القيامة». 


ومشكلة النفس في موت شعورها وخيالهاء أي موت لومها بمعنى عدم سعيها للاستكمال والترقّي 
والاتساع. فكان علاج ذلك بإحياء الشعور بالوجدان والتفاعل مع الأمور بحضور وذوق. وإحياء الخيال 
بالأمثال والقصص وتصور المعاني العقلية في قوالب حسية ومشاهدة الكلام الإلهي في صورتها 
الرمزية. وإلى هذا المعنى أشار بالآية الثانية ”ولا أقسم بالنفس اللوامة». 


ومشكلة الجسم في حسبانه وكونه يعطي صوراً متفرقة ولحظات مبعثرة عن الوجوب. فكان علاج ذلك 
بذكر الأسماء الإلهية» من حيث وحدتها وتجليها في الكثرة الكونية في آن واحد. لآن معرفة الواحد الذي 
هو الوجود الحق والنور المطلق يكشف عن القاعدة الجامعة لكل المظاهر الطبيعية والاتصال بينها وعن 
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الشبكة الكونية التي تصل كل شئ بكل شئء فلا يستحيل جمع أي متفرّقات ولا تأليف أي متخالفات. 
وإلى هذا المعنى أشار بالآية الثالثة ”أيحسب الانسان الرو تيه عظامه. بلى قادرين على أن نسوّي 
بنانه". 


(بل يريد الإنسان ليَفجِرَ أمامه. يسئل أيّان يوم القيامة) 
الجاهل يتعامل مع يوم القيامة كحادث زمني, وليس كحقيقة وجودية قائمة وقابلة للقيام. أي يعتبر القيامة 
فقط حادث خارجي منفصل عنه؛ء كتبدل فصول السنة مثلاً أو حرب تقع بين أمّة وأمّة. وليس أمرا متعلق 
بذاته كإنسان. فمثل هذا الفاجر يسأل عن موعد وزمان يوم القيامة» على اعتبار أنه إذا عرف الزمن 
ن حدوثها أو عدم حدوثها في تاريخ معين. كل ذلك يدل على جهل بحقيقة القيامة. ثم إن الذي يموت تقوم 
آلف القفتة طالما أى هذا لا مؤت غلبك'الأن: مثل هذا التفكى خلال من مع الكهات.: 


(فإذا بّرق البصر. وخسف القمر. وجُّمع الشمس والقمر. يقول الإنسان يومئذ أين المفرّ. 
كلا لا وزر. إلى ربّك يومئذ المستقرٌ.) 
البصر آية نفسية. القمر والشمس أيات آفاقية. والبصر قمر الإنسان من حيث استقباله للمرئيات من 
الخارج بحسب نورها الخارجي كما تشعل النور في غرفة فترى ما فيهاء والبصر أيضاً شمس الإنسان 
من حيث ما في العين من ضياء يكشف الخارج وهو الفرق بين الآعمى والبصير. فبصرك هو شمسك 
وقشرك والشمس والفين غبارة عن الففل والاتفعال» العطاء والاتخذء أي الكنانية الكامفة في الحلق 
الخارجي والزوجية الطبيعية. ولآن الإنسان سأل عن القيامة» والقيامة حقيقة باطنية من حيث الجوهر, 
ذكن غلاماه الفنافة يانه "درف النصن وخمت القين رسف الحسين :وا لق وهو" لقي سيوف 
تشعدى: آزن خواتك"التحية للخارخ تنقلق :وا لأتوان 'الظاهرية الطية تتطفئ فحاذا ستحدك حينيا؟ 
حينها ستنظر في باطنك وتبصر ما في ذاكك هي بذاية القيامة المهنوية "اومن كان ميئاً فاتحييكاة 
وجعلنا له نوراً ينمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها“. أنوار المظاهر جعلتك 
تجهل أسرار الباطن وتغفل أو تتغافل وتتشاغل عن حقائق نفسك وما يدور فيها ومركزيتها. فحين ينطفىّ 
فون كسك وكون التلسعة وتكههعيتك بالشتوورة إلى الماطة تهنفيا "تقول لاسا ن مكل انر لق نلا 
ا بو جح قسن كن ل قشي إلا قتي طاتلحد شي ويا سف راسد إلى مدراسن ل اميك ويا دن 
نفسك: قاذامفق إذا أنح في بداحة ذاتكحزدة عن السسه والطبيعة قلامفر من النقنى إلاافى الكفين» 
ولا مفرٌ من فكرة إلا إلى فكرة, ولا من شعور إلا إلى شعورء ولا من خيال إلا إلى خيالء بالتالي لا مفرٌ 
من مواجعة ما أحييته من أفكار ومشاعر وخيالات. وستضطر إلى ملامسة دلت كله والتاقر عن ها كان 
كما تحعدت ا ق كال قبِيحاً شقينة: ولا يوجد أحد سيحمل عنك هذا الوزرء أي وزر أفكارك ومشاعرك 
وخيالات» وزر ما في نفسك وهو الحمل الثقيل المكروه إن كانت نفسك ميتة فاجرة. ”كلا لا وزر. إلى ربك 
يومئذ المستقر“. فلآن النفس دائمة التغيّر والحركة؛ فلا مستقرٌ إلا أن تعرج إلى ”ربّك“: ولا خلاص إلا 
بذلك. حين كنت غارقاً في الجسم. كنت تلجأ إلى المظاهر الطبيعية وتعتقد أنها المستقرٌء اعتقدت أن 
مالك أو عشيرتك أو أصحابك أو غير ذلك من الآمور هي المستقرٌ. فلما انطفت هذه الآنوار والشموع, 
واختليت بنفسك في نفسكء, ستعرف حينها أنه لا خلاص ولا استقرار إلا بالسفر إلى ربك. 
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( يُنبوا الإنسان يومئذ بما قم وآخر.) 

حين تصل إلى ربّك وتستقرٌ عنده؛ أوّل ما تلقاه هناك هو 'يُنبوًا الإنسان“. هذا الإنباء ”بما قدّم وآخر“ 
تحدلك كانمي نفيك بارا نين الإليعة الذي :هي الحق: فقجرف ققية كل شدي : وتعرف الآولويات والمهمات 
000 . وتصبح لديك وراثة علمية بدرجة ما للقوة النبوة التي هي نور يكشف عن الأشياء وقيمتها في 

ن الحق. فتقرا كتاب اعنالك: وتدرك آثان نيّتكوتشهد خقائق الأشياء التي أذن لك يمعرفتها: 
0 ستكون بين واحد من حالتينء إمّا أن تعترف بما صدر منك فتنجوء وإِما بأن تبحث عن أعذار 
تكذب بها على ربك ونفسك ولذلك قال بعدها. 

(بل الإنسان على نفسه بصيرة. ولو ألقى معاذيره.) 

أنت بصيرة. فإنه لم يقل ”للإنسان على نفسه بصيرة» حتى يكون الإنسان في جوهره شئ غير البصيرة 
والبصيرة جزء منه. كلاء بل قال ”الإنسان على نفسه بصيرة“ آي الإنسان في الحقيقة هو البصيرة: 
وهذه البصيرة هي جوهر الإنسان وتمام إنسانيته, وياقي العوالم مظاهر هذه البصيرة وتجلياتها 
وخدامها ووسائلها. وبما أن الاستقرار عند ربك وانكشاف حقائق الأشياء لك بالوراثة العلمية للقوة 
الخورية المسددة التي أشار إليها بقوله تغالى ”اقرا كتابك كفئ بتفسك اليوم غليك حسيباً» فلا يمكن 
لبصيرتك أن تُخطئ لأنه لا حجاب عليها ولا غطاء فوقها في ذلك المستقرٌ الرياني والمشهد القدسي. 
ولذلك لاتنفة العاذير لآة المعاذين ظلنات والظلنات معدونة عتنر به الدع سيفيقى غليك اخان النتوين: 


(لا تحرّك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرءانه. فإذا قرأناه فاتبع قرءانه. ثم إن علينا بيانه.) 
من ذلك المقام العالي يتنرّل القرءآن» ولذلك أشار إليه بعدها. فالذي يعترف ولا يلقي المعاذيرء سيؤتى 
قهما في القوان مسووتي خط من سر القرءآن. حتى يكون له ذكرى تعينه ما دام في حياة الطبيعة 
الداغية إلى القسقيت والعفلة وعدم الريط من الأمون:والكتاذل في كفسين الحوادت والأشياء ب فالقودان 
عصمة الإتسان اما داح في عالم الجهل والنسيان الذي هو عاله البدان. وليكن التفاتك إلى معانيه لا إلى 
مداه قر وله لتنساتك باب تكح متك إن تبلق ونه قتي فليلكه انك حرق على لظتزاك لبسائتك. اعون 
على أخذ معانيه عن ربّك بالكشف والفتوحات والفهم عنه مباشرة بالتوجّه القلبي الصادق لا أن تقلد فيه 
غيْرك :قالله فق يبئنة لك ويحلمك إناة كما فال" الرحين.: بعلم القوارةك 


(كلذ بل تَحْيوة الفاخلة وترون الأآكره ١‏ 
بعد أن ذكر ما ذكره من أمر القيامة والاستقرار عند الرب والبصيرة والقرءآن » فإذا ورد سؤال: ما الذي 
يجعل بعض الناس تصل إلى فردوس القرءان والعروج الروحيء والبعض الآخر لا يصل إلى ذلك؟ يأتي 
الجواب بهاتين الآيتين» بمعنى أن السبب ليس بخل الله والعياذ بالله عن تنوير الناسء لكن السبب هو ”بل 
تحبون العاجلة. وتذرون الآخرة“. لآن التفات البصيرة من النظر في العاجلة التي هي الأحاسيس المادية 
السريعة: بدلاً من الجهاد الأكبر الذي هو تزكية النفس وتطهير القلب ومحاربة العقبات النفسية والغيبية 
والشيطانية في سبيل العروج إلى مستقرٌ الروح عند الربٌ تعالى وانكشاف حقائق الآخرة بكشف غطاء 
الطبيعة عن عين القلب: بما أن هذا هو حالكم: فلا تلوموا إلا أنفسكم. ”كلا“ ليس سبب عدم استبصاركم 
بخل ربّكم ولا عدم إمكان وصولكم؛ ولكن السبب هو حبّكم, حبّكم توجّه إلى العاجلة بدلاً من الآخرة التي 
تحتاج إلى صبر ومجاهدة باطنية مستمرّة بطول الفكرة وإدامة العبرة والاستغراق في الذكر وطول 
63 


الصدتم ولعو النشين جد كونيلة لخدا سر الروع فثي الطجهة ونوومقات هري لاإسادي إلى للا رار در 
التجرد والتجريد. 


فإ قيلكما الذعيحيفث التفن إلى طل كف هاء الحوات :الأزل الكفش هن الهس 


(وجوه يومئذ ناضرة. إلى ربّها ناظرة. ووجوه يومتذ باسرة. تظن أن يُفعّل بها فاقرة.) 
فبما أن النفس ستؤول إلى واحد من هذينء والغافل عن الآخرة لن يكون من آأصحاب الوجوه الناضرة: 
لأن السقوط سهل والصعود صعبء الظلمات سهلة والتنوير بالمجاهدة, فالذي يعلم عظمة طلب المعراج 
الركضي وا لاركفاء المقلين سيوف عاك ورسلا (الظروفة و كمي اكوب القرد ان هردق تفلف رياف لسلده 
الواصل إلى سفاء الأكرة وأساع ححهه الذافي 'لحهاي الطبفقة الكا شيف للداكويع :فرك قن يطلين القخرة 
والذق ممه عكلمة العذاب الناقع عن هوم التكلهن من شداك الظن + والاتتمار فى كمرة العمين: في 
أيضا قد يطلب الآخرة. فعلى جناحي الرجاء والخوفء تطير النفس إلى معدن اللطف. 


سبب آخر يدعو إلى السلوك هو التيّن من مفارقة الجسم. يقول في الآيات التالية مصوّراً هذه الحقيقة. 


(كلة إذا بلغتٍ التراقي. وقيل مَّن راق. ون اق الفراف.والدت الباق بالساف: الى ده ايومقن اليناف قد 

صدق ولا صلّى. ولكن كذب وتولّى. ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى. ثم أولى لك فأولى) 
فيه آذك ستموت حتماء'وشتفارق هذا الجسه قطعاً: فلماذا تعيش حاة تفترخن فنيا عدم ذلك الحو 
الحتمي وبطلان ذلك الفراق القطعي. اجلس وتخيل أنك في آخر لحظات حياتك الطبيعية حتى تبداً 
تشعر بشئ من القيمة الحقيقية لهذه الحياة الفانية. ثم في تلك اللحظة تصوّر أنك قضيت حياتك بلا 
تصديق ولا صلاة» وآنك انشغلت بأمور آهلك وراحة بدنك: فكيف ستكون النتيجة والآهل سيتركوك ويرثوا 
مالك وبعد حين كأنك لم تكن بينهم. وجسمك الذي حاربت من أجل راحته وكفرت من أجل كسله سيأكله 
الدود ويتفرّق بين حشرات الأرض. حينها قد تشعر بشئ يدعوك إلى الاشتغال بإقامة روحك من موتها 
ونفسك من دنسها ودسها. فالآولى لك أن تنظر إلى ما يبقى على ما يفنىء والأولى لك أن تجعل مركز 
عملك ما هو أعلى وليس ما هو أدنى. 


سبب ثالث يدعو إلى السوك هو التفكير في سبب وجودك. يقول في الآيات التالية كاشفاً عن ذلك. 


(أيحسب الإنسان أن يرك سُدى. ألم يك نطفة مِن مني يُمنى. ثم كان علقة فخلق فسوّى. وجعل منه 
الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على آن يحيي الموتى.) 
اللفذوجهى لاني انه ود انه رطيديا رااتزال بي فكي هن نظن ! ذل مني فى ضلفة إي خلق رن 
تسوية إلى الزوجية. وهكذا لا تزال في اتساع وجوديء وتوسّع كياني. فلماذا فجأة اعتقدت بأن هذه 
السلسلة المتطورة ستنقطع ولن تدخل في طور أعلى من الوجود بعد موت جسمك؟ إذا كنت ستقيس 
الليتفف ل على لامي دا نادي كان تطار را سكي فالمعد ردن أن يكرن !| تتفل 6زم و التعفيال 
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الأكبر أن يكون كذلك. وإذا كنت ستبدي رؤيتك على أن الله حكيم: والحكين لا يهتمٌ بالشئ فقط ليهدمه: 
بل ينميّه إلى أن يصل فيه إلى أعلى كماله؛ وقد عرفت من نظرك في نفسك أنك لا تزال تطلب الزيادة في 
كل شئ وتشعر بميل إلى الخلود واللانهاية من الخيرات والصفات: فلولا أن في ذاتك ما يقتضي ذلك لم 
شعرت بذلكء ولولا أن الحكيم الذي صنعك يريد أن يوصلك إلى تلك الكمالات لما جعلها فيك من الأساس. 
فأنت مخلوق لما فوق الطبيعة؛ والطبيعة منزل من منازلك. والذي أحياك بعد موتك قادر على أن يحييك 
بعد حياتك الأولى. 


إذن» ثلاثة أسباب كبرى تدعو العاقل إلى سلوك الطريقة وطلب حقيقة القيامة : 

ولا الخبر. أي ما أخبر عنه السالكون من قبل عن نعيم المشاهدة الإلهية والمكاشفة النورانية» وشدّة 
عذاب الجهل وآليم عاقب الغفلة والنجاسة النفسية. والاعتماد ولى بدرجة آولية على أهل الخبرة والتجربة 
السابقة أمر معقول بنفسه مُعتّمد عند الناس حتى في أمور معاشهم العادية. 

ثانياًء الموت. أي علمك اليقيني من نظرك في طبيعة بدنك ونظرك إلى الأبدان من حولك بأنك ستموت 
وستفارق هذا البدن وهذا العالّم, فالسعي لأن تتجرّد وترى ما فوق هذا العالم قبل الخروج عنه أمر 
معقول بنفسه أيضاً ما دام ثمّة طريقة لحصول ذلك وقد دلّك أهل الطريقة والتجربة السابقة على إمكان 
ذلك وهم الأنبياء والأولياء. 

ثالث التطور. أي قياس تطوّرك الطبيعي ما قبل الموت على وجود تطوّر أعلى ما بعد الموت. وقياس 
اهتمام الحكيم تعالى بك قبل حصول بدايات العقل عندك على أنه يريد منك ما هو أعلى من الحدود 
الجسمانية لآن العقل لا يزال يتطور لكن الجسم لا يزال يتدهور مع أن العقل لا يبلغ أعلى كمالاته بحدود 
العمر الطبيعي فيشير ذلك إلى أن الجسم له حدّ لكن التطوّر العقلي والتجريدي لا حد له ولا ينحد 
بالجسم وذلك يكشف عن طور أعلى من الطور الطبيعي بعد الموت. وإلى هذا الطور تشير سورة القيامة. 


والحمد ننه زب لمكن 


أريقة أعنتاقدمن النانن فيككل مقع 

الاول يفترض ان كل شيء صحيح مطلقاء كل ما علموه إياه وكل ما يراه حوله. وهذا جمهور الناس في 
اي مجتمع. 

المجتمع الذي يكون فيه. 

الثالث يفترض ان كل شيء غير صحيح حتى يثبت انه صحيح. وهم الآفراد ذوي العقول والإرادات 
المستقلة المتجردة في اي مجتمع. 

المجتمعات تنمو بالفريق الثاني قليلاء 

لكنها لا تتطور الى مرحلة اعلى الا:يالفريق الثالث. 

اما الفريق الاول فهو سبب الجمود في كل مجتمع. 

وآما الفريق الرابع فهو سبب التعاسة في كل مجتمع. 
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الاجتفغ نل الماء: اذا ركد فشك وشركته تكون باغادة التفكيندايماً فى اسورة ومتطلقاته«وشتؤوقه 
المختلفة. 

مع ملاحظة ان كل مجتمع يحتاج الى الأصناف الأربعة ولا يقوم الا بهم. ولكل صنف فائدته لكن بشرط 
ان لا يُعطى اكبر من حجمه. 

فمثلاء افترض ان كل الناس سيشككون في كل شيء؛ حينها سيصاب المجتمع بالشلل ولن يتحرك احدء 
والحيرة الفكرية والأخلاقية ستتسبب بهلاك الكل. 

وكذلك 31 افترضننا ان كل الناسن سكل الأطفال يقبلون ئشني فحينها حتى لو جناءت مرحلة وضيدف 
ان انتشر فيها شيء سخيف متخلف سيستمر الكل عليه حتى تنزل فوق رؤوسهم الطامّات. 

وهكذا في البقية. 

الخلاصة: العناصر الأربعة (الطفلء المثقف. المستقل: السلبي) كل واحد له دوره في افادة مجتمعه 
نتشترظ ان لا يكون التيان العا متشكل:'فنة وحده«القاتي يخلن غيرة ويديي تاثيزه فيتعدم التواون الكلي. 


قاد ندا لوعسوع مها رلا هو كوا نقد ردي النيوان عقن يعي /التسدي التعنيع في كال تعزن انلقن 
والمستقل؟ 

قله من نراقي كقرة: مذها على الأقل دكين الحابنى مطيوفة الذكذاا لنوائكة رهبي أنه فاح رتكيي قياءة 
تلاط كرح ) حقها :يوقي ررم تحوائب ميلد في | امور كرا لعل وق القاسن ١د‏ تلقتون إلنها قدك رهم 
هذا السلبي بها. ومنها الكشف عن طبيعة نفسية بعض الناسء ودراسة نفسية إنسان هي مثل دراسة 
نفسية أ سان آخو وتتفع الكل كنا أن ناراسة أ عاهة يدنية أ مرق مؤهة :وان كان كادرا 'فافه يفيد 
الناس بشكل عام ويساعد على توسّع الطب ويفتح آفاقاً أجديدة؛ كذلك الحال في النفوس ذات السلبية 
الؤتنة مظنا تكشف آفاقاً عق طييغة النفين ! لاقتمافية لعلها لا تظهر بغير هؤلاء. وعلى هذا النمط العام 
سنجد فوائد كثيرة. وإذا نظرنا في حالة حالة من السلبيين سنجد فوائد خاصة وتفصيلية أكثر. 


التلقوكوة يقال الوقت مطوعة ارق فإن كان ولابدء فاقتله يما ينفعك, ولو احا ل 3 تقيّدك وتمنعك من 
اعمال الطريفة الأخوض. 


قالة اذا "وديف كذكرق للحاذكة السينة والاشيكاهن المكروفين لي عدى آذ كلما بإكذادت إرادقي 
بإكفاكيه من مكلفي: اوداك خضورمة نيها وإشقة ناهد ظيها ؟ 
قلت: حتى ترى النور فيهم فتسعد بهم في الآخرة. 

نيان ذلك أ3 الله قال عن الآخزة (وحصل ما فئ الصضدور . فما في صدرك سيتمٌ تحصيله؛ ومن 
تحصيله أن يتم تجسيده كما قال [يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً؛ وما عملت من سوء تود 
لو آن بينها وبين مدا عدا فالشبي الذى بكرم وتحفيه انما كرهته بسبب اعتبارك إِيّاه ظلمة خالصة 
أو أن ظطلمته غَالبَةٌ على نوره حدى لع.ييق لنورة النسلطاة. جتنا فحن تغله يقينا انما من قنئ إلا والنون 
هو السلطان الغال عليه بدليل (الله نور السعمواك والارض ).ونا اشرق علي قوز اللهالا ييقئ فيه ل الذور 
ولد يكلب عليه إلا "التو لأن الله تون والله (غالب علئ أمرة ولكن أكثر الناس لا يعلدوة) وحدى ينفلك من 
خالة الاؤعلء إلى للم جيذا الخون'القالب فكي قل هنا تكرقة ودرا طلم د جعيم. لكت لك يها تك ره وريه 
إخفائه من وجودك بمحوه من وجدانكء وكلما ازدادت نفرتك منه كلما ازداد معنى عدم علمك بالنورانية 
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الي يكيف شتت :فيك يكزة لكبو وهدا جور تك لأ العكى كان سيك تند كيين لك د المكض 
كوه فو اديه نيعا وال فى قرف وا دك عا فل هته كلا ذا بذ تومه ققصو نا في هذه القردة 
وامكتارا رك لتقيس يما نكما فعى ويعيني نا :فيها :طهر النناكا ويقيت شع لعفاف صبورلهبكرادين 
الحاوية على رأس مالك. رأس مالك الأبدي. فاعمل على أن يكون ما فيه نوراً وجوهراًء وقلّب وجوهه 
واسنتعن غلى الله لإمدادك يس الإنازة الذي يحول كل :ظلمة: ويعلمك كيمياء السعادة الذئ تحول كل 
نحاس إلى ذهب. (أولئك يبِدّل الله سيئاتهم حسنات). (والشياطين كل بذاء وغوّاص). 

( همس ) 

امواج الحوادث مضطربة 

اشواك حادة مع كل وردة 

تاهت الأذهان في الكثرة 

فما المخرج أيها الحبيب 

هذا لكر امي تجتنا 

صبحيدا والنقي مزهنا 

ولا في السنة تخلصنا 

فما المخرج أيها اللبيب 

جذر الشر في الرغبة 

ريد الجاة والسطوة 

وتكلرن انان اش اموه 

قبا قعليك الكو الركيت 

تب اي عزيز وارجع 

وحبال الظلام فاقطع 

غير القرءان لا ينفع 

فى كلمل التعهم الحميب 

ذا القدان ها لالت لهات 

سنخبرك فالقٍ الانتباه 

هو غرق الروح في بحر الله 

هو موطن قلب الفرد الغريب. 


( تبسيط مبالغ فيه ) 

قبل آأيام كنت اقراً في كتاب ماو تسي تونغء رئيس الصين المشهور والشيوعي. وجدته يلخص على 

الطريقة اللاركن فكرة الستراغات الليعدة فى | لحتهنات ويقول ما خلاصةة مضع طيقة ملك وطيفة 
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تعمل؛ وكل طبقة تفكر وتتكلم بحسب وسيلة معاشها. فملاك وسائل الإنتاج (الارض مثلاً) يفكرون بطريقة 
معينة تختلف عن تفكير الطبقة العاملة: وكل الأفكار والديانات والثقافات والفنون وكل شيء يمكن 
تفسيره في ضوء كلمة واحدة وهي الطبقة. والطبقة تتحدد بحسب وسيلة كسب المعاش. 

بعد ان فراشهت الكلام احرف حر سوير اا ا مدان يعدي كان اهدا يقول ان الحياة كلها بكل 
اواووا اه مكحام كي جيه لوج سح ان 
ثم الذين ينفقون أموالهم حتى في اللهو واللعب فانهم بذلك يفتحون أبواب توظيف كثيرة للذين يوفرون 
لهم ما يستهلكونه ويلعبون به . خذ مثلاً معارض السيارات الفخمة كمثال. وكثير من الأثرياء يعملون 
بجهد وهم وغم يبلغ أضعاف ما يقوم به الموظفون عندهم. 

ثانيا وهو الأهم؛ حين ننظر في حياة من يسميهم الشيوعيون طبقة عاملة. ستجد ان مشاكلهم لا ترجع 
فقط الى كونهم يشتغلون في نوع معين من العمل بالأجرة. مثلاء بعضهم يختار ادخال نفسه في 
المخدرات او عادات أخرى مضرة بالصحة مباشرة. بعضهم يختار ان لا يتعب ذهنه بالدراسة حتى لو 
لكن مع ذلك؛ لا يمكن ان نستبعد اثر طريقة كسب العيش من تفسير الكثير من الأفكار والأخلاق. 

مثلاً. حين ننظر في كتابات الكثير جدا من الأكاديميين سنجدهم يبالغون في أهمية التفكير الذهني في 
حياة الانسان وان الأبحاث العلمية هي كل شيء. طبعا هذه مبالغة شنيعة» لاننا نعرف ان حياتنا ليست 
كذلك؛ وسبب المبالغة واضح وهو ان الأكاديمي شخص يكسب عيشه من هذا النوع من التفكير والبحث: 
مثال اخرء كنت أتكلم مع شخص اسيويء وحدثني عن تجاربه الأليمة مع الطبقية في بلاده؛ ومنها مثلاً 
اك د ا ع لع 1 
جد مس للش ل فى عا طن نض كت للقي فلن ج11 الب ل كر ل 
شيء في الإسلام باستثناء إلغاء الطبقية؛ لان الإسلام جاء بالمساواة بين الناس؛ والطبقية عند الهنود 
مجددة وصارمة جدا رلننت نفك | زقلا مده أموال اكثر بن قلان ول تصل حي الى اللمنافه ردم 
المسلمون بإلغاء هذه الطبقية » رفض الهنود بشدة. وما ظلم الانسان مثل الانسان. 


( حجر وجوهر ) 

من اعتراضات اقواء الأنبياء عليهم هو قولهم عن النبدي "ما هذا الا بشن مثلكم يأكل مما تاكلون منه 
ويشرب كما تشربون". هذا الاعتراض له على الآقل ثلاث مستويات وقراءات بحسب درجة معرفة 
اللفترضى ولكل درخة تكزابها. القارسسي اننا 

أكله وتكر يردق للتسدكق نان فكون لكر إن اتصال ان كاسن مو مهفا التحراك واختصنان لقدو 
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ليست قوة جسمانية بل روحية. وحتى الآجسام لا تتساوى في قواها كلها بدليل ما نراه من تميز بعض 
البشر جسمانياء وكذلك قد يتناول عشرة أشخاص من نفس الطعام فيموت بعضهم بسبب الحساسية 
.ويمرض بعضهم وينشط ثالث وينام رابع وهكذا. فالحجة ضعيفة من كل وجه 

درجة اصحاب الذهن في اعتراضهم على الاولياء يقولون باننا كلنا نقرا نفس الكتاب الإلهي ونفس 
المهناون العلفرة: فكيقت يتمنة فاو عنقا رويكوة ل فتوحات متعرفية اكنرسيها توتكية اااي :كخاهية مو اى 
وجه طالما ان المصادر بنفس اللغة ونحن نقرا جميعا نفس المصدر. وهذا مثلاً تجده كثيرا في اعتراضات 
المقلدة والخرفيين النتطحيين. غلئ أهل الله: وحجتيه "المضدن هو الكتاب والسثة فلا ميزة لاحد غلى 
احد". او "كلنا نقرا القرءان فلا امتياز". وهكذا. الجواب؟ القلوب أودية. وللاودية سعة مختلفة, وان كان 
الماء النازل:واخداء لكن استيعات كل واحذ يقدرة فق وليس"يقدر الماء. لذلك نهد الطبيغة واخدة: لكخ 
درجات علماء الطبيعة مختلفة وان كان الكل يقرا وينظر في نفس كتاب الطبيعة. وليس كل طالب يقرا 
نفس المقررات يتخرج بنفس الفهم والامتياز. وكذلك الحال في كتاب الله, ولذلك قال الله "ولقد فضلنا 
بعض النبيين على بعض" "تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض". درجة اصحاب الروح في اعتراضهم 
على العارقين من المقريين مضمونها: ان الحق تعالى واحد ووجوده مطلق لا يتجزا ولا يتحدد. فكيف 
يكون التفاضل بين الموجودات اذا كان الحق الذي هو نور الوجود واحد؟ والرد عليهم: الموجودات مثل 
الأعداد. والأعداد الصحيحة وان كانت كلها تجليات الواحد في مراتب مختلفة. لكن الأعداد تختلف 
بحسب مراتبها وان لم تختلف بحسب حقيقة الواحدة الظاهر فيها. كذلك هناء فالحق تعالى "هو الاول 
والآخر والظاهر والباطن" لكنه ايضا "وهو بكل شيء عليم". كل شيء يعني كل ممكن قابل للوجودء ففي 
العلم الإلهي تفاضل بين الممكنات من جهة ماهيتها وصفتها ومرتبتها. ولذلك قوة الفيل ليست مثل قوة 
"اسزافيل: وان كانت الاقوة | فياه 

ومن هنا يكون لبعض العارفين من تجلي النور الإلهي ما ليس لغيرهم,؛ ومظهرية بعضهم اكبر من 
مظهرية غيرهم: بل حتى في آيات الله نفسها تفاضل وان كان الكل كلام الله كما قال "اية اكبر من 
."اختها 

الخلاصة: للذوات قابليات مختلفة بعضها اكبر من بعضء وان كان مصدرهم واحد ووجودهم واحد. 
(الوكدة والككرة لؤننتذا فضا ريل يحتمهان. 


أمر الله موسى (اذهب إلى فرعون إنه طفى.). فدعا موسى لأخيه هارون (وأشركه في أمري). فاستجاب 
الله له, ولاحظ أن الأمر هو أمر موسى (في أمري) وليس ”أشركه في الأمر“ أو أن يعطيه أمراً مختلفاً 
مثلاً. بل الآمر أمر موسى لكن لهارون الشركة فيه. ثم أمر الله موسى وهارون فقال (اذهب أنت وأخوك 
بآياتي ولا تنيا في ذكري. اذهبا إلى فرعون إِنه طغى) فأعاد نفس الأمر (إلى فرعون إِنْه طفى) لكن 
جعل الصيغة صيغة الْمتْنّى (اذهباً) بعدما كانت مفردة (اذهب). فهنا الشركة؛ لكن لأن الآمر أمر موسى 
فإن تبليغ الأمر لهارون جاء عن طريق موسى (اذهب أنت وأخوك) ثم الأمر الذي جاء إلى موسى 
بالذهاب إلى فرعون هو نفس الأمر الذي جاء لهارون بوسيلة موسى. لكن ما سوى ذلك من الأمر لم يكن 
لهارؤن: ولذلك 1 امتتخلف مويف هارون قال له (الخلفدي فنئ فومني) وهدى ل#حدود الآمن الذي عليه 
اتباعه أي حدود العهد بالخلافة (وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين). فانتقل لهارون من الرسالة الموسوية 
بقدر حدود هذا الاستخلاف لا غير. ولولا استختلاف موسى لما كان لهارون أن يأمر وينهى. وهارون لم 
يكن إلا خليفة موسىء ولم يكن خليفة الله بهذا الحدّ. إلا أن استخلاف موسى جاء على عجلة فكان 
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قاصرا من جهتين الأولى لم يكن علانية » والأخرى لم يكن مفصّلاً. والقصور الأوّل أنتج ضلال القوم 
5 11 
ذا مويسدى . 


سَلَطّة خواطر 

!الكل شيع كهاية :وقياية قيمة حناة الاتسان قفي خخ تنثيي هنحافته لاكفكانالكديدةفالشخرة 
تصنع الثمرة . والشمس تصنع الضوء . والإنسان يصنع الفكرة بقلبه وبلسانه وبيده. حين تنتهي 
لابق الحافة كنا اله ]و الاكدرشية يفائة 'الدرابية القيدن ين اكيبا ونوا واهرة كه التعقى من تمدق 
أخبازه » وفهم أسبات أوامره أن تخرك لسانك بالفاظ القرءان لتفتجل'بة وتفرع منه سترعة كمجرد شعيزة 
ظاهرية هو نوع من إهانة القرءان. القرءان نزل يدرس فكره لا يمس نوره. 

؟اتميل الامسان لفيادة اليس لمش الاعتقاده هف انيم أكل النسادة: ولكن لتديرين التخلي عق 
المسؤولية>أنكان المعين البقدري: يون عليك هه تحمل اللسوولية واتتغاد القرازات لنفسك وبنفسك: والأهنم 
من ذلك انه يجعلك ثُلقي اللوم بسهولة على غيرك في كل شيء. الاتسان حر في اختياره دايماً. حتى 
حين يتظاهر بانه عبد فانه حر. 

؛.انت:يوانة الكون: وانت لا"تعرف من الكون الاابقدر ما تعرف من نفسك: :الا تراه يقول "أولم يتفكروا 
في انفسهع ما تخاق الله النثموات والأرخى الاج لحق واكل سمي" . إذن: تفكرك في تساك وشيلة معرفة 
خلق السموات والأرضء ولولا ان نفسك باب الكون لما كانت نفسك جسراً لهذه المعرفة ولا موضعاً لهذا 
التفكين: 

قاع تراهىم على لان القاين ستتة ال هدجن تشتف تاه اهيا هيا قرهانة جكاسه اوهلئ كناف 
اليارة الشروع] لانتل ون المذى كل استعادهي اللطاري »من نول طنا حيو شوق حر هناها 
1.أسهل طريقة لتغيير واقعك هو ان تكذب على نفسك. لكن الواقع الذي تضطر الى الكذب لتبريره هو 
واقّع ضرره سوف يلعن سلسفيلك. فالكذب سهلة بدايته مصيبة نهايته. ان تقول عن ثوبك الوسخ 
"نظيف" عمل سهلء لكن جسمك قريباً سيمرض بسبب الوساخة والناس حولك ستنفر منك بسبب 
النجاسة التزوين خفيف علئ اللسان تفيل على ممصي الانسان. 

“.لا داعي للشكوى من خروج ثمرة عفنة من شجرة خبيثة . اذا كان النواة و الجذر والآصل من نارء 
فكيف تتوقع الفرع ان يكون من ماء ٠‏ | 

8.العين عادةٌ تنجذب لمنظر الهدم ٠‏ وتنام غالباً حين تشهد الفهم. 

سارك لعنقن: تصق كشمفه | الكفي ةمي انها تر احسنة معنا و ننا!] دوو تقابدا فيه كدي 
وإما سلوك الطريقة الروحية. لان فرط المادية مع السهولة النسبية للعيش مع التركيز على الكسب 
الاقتصاديء تنتهي الى إرادة العدم للخلاص او اغراق الذهن بالمخدرات للغيبة» وإما استغلال تلك 
السهولة والنظام المعيشي حتى تتفرغ لامر ما فوق الطبيعة وهو صراط الذين أنعمت عليهم في هذا 
الزمان. 


قالت : ما معنى التسليم لله ؟ 
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أولا+ التسيليه يعدي :ادك كادرة على شيع السلوه :دن ايكون القنبايه الا فى الاميون |الأكتوارية وليين 
الجبرية القهرية. وبما ان حوادث الكون التي لا نختار إيجادها ولا نستطيع تغييرها هي أمور جبرية 
قهرية وليست اختيارية: إذن التسليم لله غير متعلق بحوادث الكون الخارجة عن ارادتنا. 

ثانياء التسليم يكون فقط للأحكام؛ سواء احكام الباطن وهي الطريقة او احكام الظاهر وهي الشريعة. 
ولذلك نجد الآية تقول "فلا وربك لا يؤمنون حتى يُحَكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدون حرجاً مما 
قضيت وَيُسْلْمُوا تسليما". إذن التسليم يحكون للأحكام. 

ثالنًاء التسليم مبني على التفهيم. بمعنى ان كل حكم له حكمة؛ له أسباب معقولة ومعلومة انبنى عليها. 
فَيَعد حضولك على التفبيد يناذي دور التستليد. لآق التسليه عمل الإزادة. كما ان التفويه يقيجة للعقل: 
كما قال " آفرايث من اتخذ إلَهه هواه:واضله الله على علم": بمعدئ ان وجو العلم وحده لا يودي الى 
العمل بالعلم» وهذا ضد التسليم. 

بناء على هذه الثلاثة يصبح معنى التسليم لله هى هذا : 

أن تقوم أسناب:احكاءالطريفة والستريعة. ثم تعمل يها بشول القلب والشراح طهر 

قد وال شسائل: لكننا تعلمنا اق الايد هو قيؤل السيء على العمياتي:! 

أقول> لا توحب غميا دي فى تعياة الأنسان القدافي. "قل هدي بمنيلي افق الى الله على ضير انا رمق 
اتبعدي" ثم لجاز لا المشي علئ العضاني باس الشبلية: لكان من الشاكز لكل مشركي الحاهاة 
الدين افبهوا أباءهه علق العمياكي اننضاء ان تتقولوا"والله تحن لا تفكن فى تله الأمون المقدسة ولا 
فجاذل:فيها ولا سال عن اشباب اعمالنا لاننا:نمارين التسليم !"إذن» لا التسايم يقوه على شعل الإرادة 
تابعة للعلم ؛ بدلا من ان تكون الإرادة تابعة للهوى. من مظاهر عدم التسليم بهذا المعنى ما قالته الآية عن 
ال فرعون بعد ان رأوا آيات موسى "وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا". هنا نلاحظ وجود 
اليقين في القلب, لكن بدون تسليم؛ بل جحد بناء على جعل الإرادة تابعة لمقتضيات الظلم والعلو بدلًا من 
مقتضيات اليقين النائج عن مشاهدة. 

الخلاصة بكلمة واحذة : التسليه هو اتباع الفهم السليم. 

اما بالنسبة لما يحدث في الكون: وما يعرف عادة بالتسليم بالقضاء والقدرء فهذا ليس تسليما لانك لا 
تستطيع أصلا الا تقبله ! كيف تمارس التسليم الاختياري اذا كنت مجبورا على الواقع ؟! مثلاء الموث 
حتدي في الطبيعة ليم اويدوة قمبليه: االوت حفبي:فما مي إن شاريى الشدليم هذا الامعدى ل 
وهكذا في بقية الامور. نعم الرضا عن ما يحدث لك ليس تسليما ولكنه رضاء وهئ .رضا نابع من العلم 
يامور معينة: مثلا "قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هى مولانا". فعلمك بان ما يصيبك كمؤمن مكتوب لك 
وليس عليك وضدكء بل هو لك, فهذا عمل مجمل. ثم قد ينفتح لك علم تفصيلي بسبب حصول ما حصلء 
فيزداد رضاك به. اما التسليم فأنت مجبور على وجوده لانه حصل وانتهى ولا تستطيع أصلا تغيير 
الماظنيء فلا معنى لان يكون التسليم لله متعلق بهذا فتامل 


قال: آحسنت ولكن الرضاء في كل جوانب الحياة كونها قضاء الله وقدره وهذا لا خلاف عليه .. 
قلت: لكن لماذا لم يرض النبي واصحابه مثلاً بالاضطهاد في مكة حتى هاجروا الى الحبشة والمدينة ؟ 
لماذا لم يقولوا "هذا قضاء وقدر وعلينا الصبر حتى نصير في القبر؟" سؤال للتأمل فيه. 
قال:يعني انت تنكر قضاء الله وقدره!!..وان الله يبلتي الصابرين ويمخصهد(؟). وكل هذا تجهله! 
:منهج آهل السنه والجماعه يرون بل يؤكدون ان لقضاء الله وقدره إيمان يجب ان نصدق به .. 
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الآمور تأخذ ببساطه انا حينما اؤمن بان الله مُغين الآقدان ومنحزيها لا يغذي أن لا اغين من الي في 
حال توفرت لي خيارات ايسر هم هاجروا حينما لقوا الآضطهاد (وقدر) عليهم الله الضعف ومن ثم (قدر) 
الله عليهم القوه والرجوع لمكه فرجع النبي عليه الصلاة والسلام وفتح مكه وهدم الآصنام .. 
لقا وق وكين مك شيل لوول هد] :| تاتكقيدة كوو ذلك :كال زاهيه التقانن: السروعة دولات لكان 
قابل لتحمل المسؤولية العملية. يدون :السؤولية لا ريعة.-ويدؤق بخرية الاتختيان لا مسؤولية. فاي مفهوه 
القهناء والقةر يها لف سن شماس هه المرقوخي بنوانا تكلس من هده ازا وك فقط رودي مف تفلقك 
انك توافق على ان مفهوم القضاء والقدر لا يناقض تغيير الحال. إذن لا خلاف حقيقي بين كلامي 
وكلامك. 

قال:لا ههناك خلاف بسيط او سوء فهم..ما آعنيه ان كل شي بقدر كما يقول عز وجل__وتقدير الله قد 
يحول بينك وبين امور كثيييره مثلاً نجاة سيدنا يونس من بطن الحوت جاءت مصادفه(؟).او بقدر الله 
الى يؤم يبعثون" فإذا ضرك او اسرك فهو مكتوب عليك: 

الذي كنا نتكلم فيه هو اولاً الرضا باي حال كان بحجة ان هذا قضاء وقدرء ورددنا على هذا بان الرضا 
كاضيان زازق كو 1 الاختيا واو لضا عو كدير نه تا قمن يندا فين 

الى هذا انقيي كاوينا. 

اما عن مااظرحته في اخن تعليق» فهى مسالة جديدة:اثرتها انت الان:.وهي علاقة القدر في عدح بلوغ 
الأجلي: 

الذي لاحظته في كثير من المناقشات اننا نبداً بسؤال وننتهي بعشرة قبل ان نفرغ من السؤال الاول او 
حدى تشعنَّ باننا انتقلنا لموضبوع جذيد: أو زاوية جديدة. هذا انشلوب:يحتاج الى كنيه وتعذيل لانة غير 
قال ناكتهنان فشي هلي الرهماء بالقفات خووة وقنره كنا تع عليه هل المنةةو ا لحناع ينه 
لاسمح الله حصل لك حادث فعليك بالرضى بقضاء الله وقدره توظفت في وظيفه مرموقه فأحمد على 
حسن الآقدار فالله عز وجل قد يحول بينك وبين رزقك وبينك وبين مصيبتك ..واضح اختصرت. 

اذا مخ غاادتي اذا اطلك الكلاة اتشعب في مواضغ تدور فيالي ولةاستخضن ولا وحده. 

فقلت:هذه عادة ينبغي السعي للاقلاع عنها. لأنها من ناحية تجعل عقلك أضعف في كل مسألة تفكر 
فيها. ومن ناحية أخرى تجعلك تظهر أمام مّن يتحاور معك كشخص غير جاد أو يريد اللعب والتشغيب 
فحزي كدق لق كانه :رتك صيادقة وميافة فى إزانة الضٍدق والمعرفة. وسد همدق العاد اك التي لاحظنها 
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كثيراً خصوصاً في وسناكل التواضل هذه وهي من الأسباب التي تجعلتي أحياناً أكره الحوان مع أي 
أحد خصوصاً ممن لهم توجّهات عقائدية خاصّة. فتأمل. 

قال: لآني ماني مَحضّر له واول مره افكر فيه تفكير جدي اللي اعرفه ان آركان الآيمان ست مراتب منها 
الأيمان بالقدر خيرة وشرة.: 

فقلت: ظطيب . لكن الذي يقرا ما تكتبه:والثقة المطلقة فيه يظن 'اتك تملك ثلاث شهادات ذكتوراه فني 
الموضوع !امكل يما خصل في تعليقك على موضوع التضوف من قبل ريعب ذلك :قلت :نفمن الشنيء انك غير 
مكلله على الموضدوع الأ مما فزاتة عتدي فاذن عؤيذي الأفضل ان ل قحف ملف لذ اذ كان للقراف 
صحيح: والرآي الصحيح يأتي بعد كشف صريع او درس عميق. قاذا لم يكن لك لا هذا ولا ذاك: 
الأفهيل :وا لالسلء يناوا جما عا :إن تكقفني بالننوال عق ففاصيلايها ل تقهمة حذى يتكون ددرا ى بعتيو 
. وهذا أقوله لك كما أقوله لنفسي ولكل احد. 

قال؛ لا انا 'اغين عن زآأي علماءنا وتوجيهه السلفي السليه ياكملة ولكن ساسلويي انا ويطريقتي!!.:فإذا 
كنت ترما اقول عارك عق الضحة لمان موز الف وشكرا عد القسنهة الحيئلة: 

([إلى هنا أحهيت الحفاش لدي لى فتكت يا نقد :وله "السلفي السك لانتبى النقاش إلى مخاطق 
محظورة الآق ولااداعى لكتابة قوتي هنا إل“ أذي اشووابشتصيار إلى فمة السحت فى اعتكان كستهن 
لا يفهم شئ بعد بأنه مؤهل للحكم على توجّه بأكمله-توجّه له خصوم من المسلمين وغيرهم شرقاً وغربا 
قديما وحديثا-بأنه توجّه ”سليم“ ! يعنيء مناقشة الوهابية مناقشة عقيمة بشكل عامء والاستثناء في حكم 
الكرامات. والله المستعان.) 


في آية قال موسى وهارون (إنا رسولاً ربّك) وفي أخرى قالا (إنا رسول رب العالمين). فلمًا ذكرا ربوبية 
فرعون وهو مفرد ذكرا الرسالة بالمثتى» لكن لا ذكرا ربوبية الله للعالمين وهم كثرة ذكرا الرسالة بالمفرد. 
وهذا من توازن الوحدة والكثرة في القرءآن الذي هو كمال معرفة الواحد تعالى. 


(فآتياه فقولاً إِنَا رسولاً ربّك) سؤال: كيف يقولا ذلك في نفس الوقت؟ كيف ي” يتكلم الأثنان في تفن الوفقك؟ 
الجواب: موسى كان يقول بقلبه لقلب فرعونء وهارون كان يقول بلسانه لآذن فرعون. لذلك كان موسى 
عند فررغوق "لا يكاذ ينين“ و'فارون "أقصح مدي لسانا“: 


ما معنى (رسول) و (رسولاً)4 في قول موسى وهارون؟ الجواب: (إنَا رسول) من حيث أن الرسول الأصلي 
واحد وهو موسىء فهذا كلام بلسان الجوهر. لكن (إنا رسولاً4 من حيث ذكر الرسول الأصلي والفرعي, 
لأن هارون كان رسولاً تابعا لرسالة موسى "آرسله معي" فهو رسول مع موسى وليس رسولاً مستقلاً 
”أشركه في أمري“ في أمر موسىء ”اجعل لي وزيرا“ فهو وزير لا أمير. فمن وجه كلاهما رسول واحد 
ومن وجه آخر هم رسولان: فكانت بعض الآيات تشير إلى وجه وآيات أخرى تشير إلى وجه آخر. 
والحقيقة حمّالة أوجه. وكمال بيان الحقيقة يكون بذكر جمع الآوجه. 


لماذا قالا (ربّك) في (إِنَا رسولاً ربك..قد جئناك بآية من ربّك) أي رب فرعون خصوصاً, ولاذا لم يقولا 


رسولاً الله مثلاً؟ تخصيص الربوبية بفرعون دليل على أن ما سيذكرونه معروف لدى فرعونء أي ربّه قد 
رباه به وكشفه له من قبل بوجه ما وحين ينظر فرعون في آيات موسى وهارون التي اختارها الله له 
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المفترض أن يعرف أنهما رسولاً ربّه لأنهما سيأتيان بآيات لم يكن غير ربّه يعرف عنها. ومن ذلك مثلاً أن 
تكون الآيات متعلّقة بأمور خاصّة بفرعون كانت بينه وبين ربّه في السرّ. ومما خطر لي في ذلك: آية 
القعياق تذكين لفرهو معد هدك لدوق لله أنه سن كان صيفوراً وأعن ها كلن انهتهكيا فاراف: أن متفلها 
ليستعين بها في مشيه فإذا بها ثعبان كان سيلدغه ويقتله فدعا ربّه في تلك الحالة فأنقذه الله منه. وآية 
اليد البيضاءء كان في جسم فرعون برص ولم يكن لينال الملك والمنصب الديني لو كانت فيه عاهة مثل 
هذه فدعا ربّه أن يشفيه منها فشفاه قبل يوم فحصه من قبل المسؤولين عن ذلك وظهر جسمه سليماً من 
العيوب عند رؤساء دينه فنال ما يشاء. وهكذا في بقية الآيات. كانت أمور من هذا القبيل الذي بين فرعون 
وبين ربّه فلمًًا جاء موسى بآيات تذكّر بذلك الذي حصل له ولم يكن يعلم به إلا فرعون وربّه وكانت من 
وسائل تحصيله الملك الذي حصل عليه؛ أبى فرعون التسليم لمومسى فحصل ما حصل. 


(داودل تميقا يقي إعر ا فين وكا عابي )ل تكله موسي عقي سوا قل بالدغرة زلكن كل فقون 1 دل لاق 
القيه: دو كل بدالتية من القون له مكرتو ليعهد| أعضاد بعاد ررس لنه سيف شفاتوع رتك لعو بينم ركان 
قلويهم. أساس هذا الدين الحرية: والحرية هي الأرض الخصبة لزراعة شجرة الحياة الروحية. لكن بعد 
أن كلموا لد السك مهن للم وي د أيقن بنى إسرائيل 
0 سود ايسان واتباعاً . فقيل لهؤلاء بعد ذلك أن يتّخذوا 55 
قبلة ويقيموا الصلاة ويُبشروا بإيمانهم إعداداً للفروع فى ضير ف ا من فرعون وقومه. فيعد أن حصل 
التصديق بسبب يوم الزينة» أمرهم بالبيوت والصلاة. ولو ذهب إليهم موسى قبل ذلك لعلهم يردون عليه 
بالإعراكن سينا دوه الح كارن منتهونا قاد ]ليا و : أن يرد رق علدة بالتسهن رلنا لاله انحن له تق 
في الببيحن اذكنب الى فرعزن وكرت را غنيم إن كسمن العااقرة (نهما عي يوم الؤك بطلة ين 
الحجة). فلم يبق إذن إلا التصديق. ويعده جاءت الاجتماعات السرّية والصلاة الجماعية والحركة 
الموحدة. 


ناذا قال (والسلام على مّن اتبع الهدى.إنا قد أوحي إلينا أن العذا ل كك 0 لماذا لم يقل 
السلام على من اتبع الهدى والعذا بهل كد 007 منا “فنا كن 16 القصد ات[ نا قد أوحي لبن بح 
ذكر العذاب تحديدا ونحن نعلم أن الكل مما أوحاه الله إليه؟ 

جواب : لأنه لو ذكر العذاب مجرداً عن ذكن الوحي تصريحاً. لاحتمل المعنى أن يكون موسي هنو 
الذي يهدد بإنزال العذاب على مَن كذب وتولّى. لكن حين ذكر الوحي صراحة كان المعنى هو أن الله 
سول العذات يمن كرب وتولي» والقزق كبير ويك الاترية: ا لأفان الذي يبون غير بالعذات إن لم 
يطيعه ليس كالإنسان الذي يهدد غيره بأن الله سيعذبه إن لم يطيعه. الأوّل يكون في حال صدّق فعله 
قوله من الممارسين للاكراه, لكن الثاني ليس كذلك لآن السامع يملك التكذيب بالخبر ولا يبالي بالعمل. 
أما حين يهددك إتشاة ففلنا بالعقوية من قبيل قوانين الحكومات أو تهديد العصابات» فحينها أنت في 
حالة إكراه أو بدايات الإكراه أو ما قد يكوق إكراها في حالات معينة مثل ظروف المهدد وسوايقه وقدرته 
وما أشبه أو لا أقل أنه قد يوسوس ويضطرّ إلى أخذ حذره. لكن لأن دعوة موسى مبنية على الطاعة لا 
الأكراك ق نه الت :1 العداب اله امد كر هين زانجع الا محل بمرينى بل اميك فبيل الأخان 
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الكونية الناتجة عن أسباب عملية؛ كح الطود التخرهيا لمكم 95 طشه©هشه5: 
تصريحاً حتى من الذي سيعدذب, ولولا (إِنَا قد أوحي إليذا) لما فهمنا المقصود بوضوح. كل كلمة في 


سؤال: لماذا لم يكثي الفقهاء في كتب الشريعة باباً للكاذي؟ 
الحق أن نقول : من الخير أنهم لم يفعلوا ' لأن الكلام خارج قيود الشريعة أصلاً. 
لكن التدقيق أن نقول: غفلوا. سهواً أو عمداً. 
والتجديد أن نقول: الفقه يبحث في الواجب والمستحب والمباح والمكروه والمحرم. ويبحث في أمور لها 
عقوبة في الدنيا وأمور لا عقوبة عليها في الدنيا. والفقه الباطني أي الطريقة تبحث عن أمور أدقٌّ وأعمق 
من الأمور التي يتناولها الفقه الشرعي. فبما أن الكلام يمكن أن يدخل في كلام واجب قوله مثل بيان 
العلماء؛ وكلام مستحب قوله مثل الكلمة الطيبة للزوجء وكلام مباح في الدنيا وهو كل الكلام و 1 
ذلك من تقسيمات الكلام, فالأولى أن يكون له باب يبحث جميع جوانبه: و! كان بهذا هق القيود القائوضة 
بمعنى العقوبات البشرية المفروضة من الخارج: لكن يمكن تخصيص فصل للكلام الذي يلزم الإنسان به 
نفسه ويقيّد نفسه به في العقود والعهود فيبحث هذه القضية وشؤونها. ثم إن كانت الشريعة قد حررت 
الكلام من سلطان البشر حتى لم تدع شيئاً إلا حررته؛ فالطريقة قد قيدت السالكين حتى لم تبق من 
أصناف الكلام شيئاً إلا تناولته بالتقييد وإن كان تقييدا: انا مُوَغاً ككداها . ولذلك ينبغي أن يكون في 
فقه الطريقة أيضاً باباً للكلام. لكن أيّا كان مضمون باب الكلام من الشريعة أو من الطريقة؛ الأصل 
المطلق للحرية الكلامية بمعنى عدم التقنين الخارج عن ذات المتكلّم واختياره المباشر الشخصيء ينبغي 
رخ له يكه نا لاقخرا ب ينه :]د هق أصيل خا رج تعن كل كين محم إنسانية الإنساق ويهبني تهدية القردان. 


تشكيلة انهار 
١-(ونادوا‏ يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. لقد جتناكم بالحق ولكن أكثركم الحق كارهون). 
ادو لعن كلمن في الدار الحق كاره»ول فجوم عن هو مبحب للحق. فكيف ضار من المحزمن وهو محب 
للحق؟ لانه عرف الحق ولم يعمل به. كان شيء اخر محبوب له مثل حبه للحق او اشد حبا من الحقء 
فصار من المجرمين. العلم وحده لا يكفي. لابد ان يكون الهوى موافقاً للعلم. رغياتك تدور في فلك الحق» 
حينها تكون من المحسنين. 
3 شيو | نا دضع رسو ودر د ولي يمنا لوفو تكقون ار كتتريدن القاليى ١‏ يشم سر 
نفسه ! فهى غافل عن ما يدور في نفسه . ولذلك يخبرك الحق تعالى انه يسمع سرّك. حتى تلتفت وتتأمل 
وتسمع انت لسرّك. كما ان الذي يظن ان لا احد يشاهده يعمل ما يعمله في غرفته الخاصة ولن يزوره 
ابحد فعها كانه قد تركها ى كا له موخفى ودوولة لكو اذا خرف ار ديه سيف روفي :فر فقا نه عل 
على ترتيبها وكفطيراء كذ لك النفس: لان العادة الاجتماعية تجعل الناس تهتم بالمظاهر فقط فانهم 
يدوق البواظن:فياكي: اله ويذكرك ياثه يعله .ما في :تفشك هن تلتفت اليها وتهته بها كلها اخيزنا 
اله به وأمرنا به فهو من اجل أنفسنا. 
قيب هتاف القرزان خفحن فكرة أوابنه وان انحة الى السيات من اأهنها: القرل جا ته وله يفني انك 
انت لا قيمة لك. ستصبح انت في حكم العبد عند ذلك الولد. (قل ان كان للرحمن ولد فأنا اول العابدين). 
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وهذا هو سبب انتشار هذه الفكرة بألوان مختلفة في الأمم الجاهلة قبل وبعد الإسلام. الهدف الأكبر 
منها هو إقناع عموم الناس بانهم لا قيمة لهم. وهذا الإقناع تمهيد لفعل اي شيء قبيح بهم بعد ذلك. 
كشن مق الآفكان الدمنية يظض على انه :تتظون طانوراء الطسعة لكة حفيفةه انة لسن اكثر .من تايس 
بعض البشر لسيطرتهم على ما في الطبيعة. 

-(..شهد بالحق وهم يعلمون). قد تشهد بالحق وانت لا تعلم ذلك؛: وهذه الشهادة لا وزن لها لا في 
محاكم الدنيا ولا الآخرة. مثلا قد تقول بالحدس او التقليد ان " فلان ضرب علان ". ويكون فعلا كما 
قلت. لكن اذا سالك القاضي "كيف عرفت ذلك" فرددت عليه "انا لم أرَ فلان يضرب علان ولكن شعرت من 
وجهه انه ضربه". فمثل هذا لا قيمة حقيقية له لوحده في هذا المجال. شهادتك مرفوضة حتى وهي حق 
لانك لا تعلم ذلك. نفس الامر في الآخرة بل هو اشد. (إلا مَن شهد بالحق وهم يعلمون) بالتالي مجرد 
التقلين لا نتفة: محكرد السير وراء الشائغع حولك لا ينفغ الاعتمان على إحساستك النايع من تزبيتك 
وتوهمك ان إحساسك هذا نابع من الحقيقة نفسها لا ينفع. لابد من العلم. وبعد العلم الشهادة بالحق 
تكون ذات قيمة. 

4-(وقيلهِ يا رب ان هؤلاء قوم لا يؤمنون. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون). هذه الآية يتم تحريفها 
اليوم كما تم تحريفها بالأمسء كيف؟ لان الله هنا يأمر الرسول مباشرة بان يصفح عن قومه الذين لا 
يوؤمنون ويقول سلام وينتظر حتى يآتي اليوم الآخر الذي فيه سيعلمون حقيقة مضامين الإيمان. إذن لا 
اكراه ولا عقوية ولا مشاكل بسبب عدم إيمان الناس لهذه الرسالة. هذا بالنسبة لكتاب الله كما هو 
مكتوب. لكن المجرمين في الماضي والحاضر يقرأون الآية وكأن الله قال " فلا تصفح عنهم وقل حرب 
فسوف تَجِبّرون" او شيء من هذا القبيل. انتقل الإيمان عند هؤلاء من امر بيد الله في الآخرة الى امر 
بيدهم هم في الدنيا. تخريف مدعوم يالتخريف يودي الى حياة مبنية على التخويف..وقل يا لطيف ! 


قال: ما رأيك في عقيدة أصحاب الحديث في أن القرءآن غير مخلوق؟ 
قلت: رأيي أنهم لا يقرأون الأحاديث التي يزعمون أنّهم أصحابها. 
قال: كيف؟ 
قلت: أليس في الترمذي وغيره من الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم أن القرءآن يجئ يوم القيامة 
في الشفاعة فيقول لله تعالى (يا رب). ثم يسأله الشفاعة في أهل القرءآن. فلو كان الله هو القرءآن ولم 
يكن القرءان إلا الله, لما قال القرءان لله (يا رب4 بل لقال له (يا أنا) أو لما احتاج إلى قول شئ أصلاً لأنه 
الله ولتكلّم كما يتكلم الله. فقول القرءان لله (يا رب) دليل على أنه مربوب. وهذا هو الحق. لأن العوالم 
الأربعة هي العزة والعرش والسماء والأرض كلها مبريؤنية لله تعالى الذى ل« «الأشناء الصيشي بالذاك 
والأضمالة والحوفرد ةويا الكردان إلا رونا قيوستل الروع الذي مع الملائكة في قوله (تعرج الملائكة 
والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة) و كذلك (يوم يقوم الروح والملائكة صفاً لا يتكلموة إلا 
من أذن له الرحمن وقال صواباً). فالروح الذي هو مربوب عظيم لله تعالى, هو المنسوب لله في (ونفخت 
فيه من روحي) وغيره من موارد ذكر الروح مثل (الروح من آمر ربي). فالقرءان مربوب لله ولذلك يقول (يا 
رب) كما ورد في الأحاديث الصحيحة. 

مشكلة أصحاب الحديث في القديم والسلفية في الحديث؛ أنهم لا هم أصحاب حديث ولا هم أتباع 
السلف. بل هم قوم لهم آفكار وأغراضء وسعوا لإلصاقها بهذه القواعد الدينية. ولو قرآوا الحديث على 
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وحوا انها رعو مق عرقيوهه بمتل ما غارموه يه وني أغضبى |الاأحوال لقالا ياقيم لكات راق 
وأكنان اود نهنا فلوة مر الطتون: ملي لخر لك لك مكهر 5 لسك عجرو | للسيد وم د مق 
المسلمين أو ”المسلمين الحقيقيين“ والبقية كفار أو مبتدعة أو زنادقة أو غير ذلك من ألقاب سيحاسبهم 
الله عليها يوم الدين. 


نجوم متفرقة 

١-لو‏ يعرف الانسان تاثير الكلمة على عقله, لما استخف بتعلم اللغة والأدب ولما تهاون بكلامه. انت ثمرة 
كلام اكثر منك ثمرة واقع خارجي. انظر لترى. اذا كان تعاملك مع الخارج مبني على مافي عقلكء وما 
في عقلك محكوم بكلماتك وكيفية تسميتك ووصفك للأشياء والعلاقات والحوادث: إذن تعاملك مع الخارج 
وما يدور في داخلك خاضع بشدة لسيطرة الكلام. 

؟-تطبيق الأمثال القرءانية على غير مواضعها هو من اخطر مظاهر تحريف القرءان والتي يقوم بها 
الكثير بغير وعي. مثلاً لاحظ ان الناس في قصة فرعون لم يكن أكثرهم الا محبا ومطيعا لفرعون, 
"استخف قومه فأطاعوه انهم كانوا قوماً فاسقين". مشكلة فرعون كانت فقط مع طائفة واحدة من قومه 
وليست مع الكل ولا الأكثرية, لاحظ "ان فرعون علا في الارض وجعل أهلها شيعاً يستضعف طائفة 
منية" + الاستضيعاق وقع على :ظائفة واتحد #فقظ وني 'يتي اسبرا كيل اها اليافي فمتن غلى عسل إن 
لا يجوز تطبيق مثال فرعون على غير هذه الحالة وما يمثالها. وليس كل من لا يعجبك يصير فرعون ! 
"-ختمة الدراسة : هي ان يكون عندك سؤال او موضوع محددء ثم تخصص ختمة كاملة للقرءان تبحث 
في كل اية عن دليل واشارة تفيد في انارة مسألتك وفهم موضوعك. ختمة دراسة واحدة أفضل من 
ستفتق كل معن الف كتنة أخرئ. ل كذرك كينا مين العطعة المعرفية للقرمات الآ اذا سونة حكممة 
القؤايعة. 

«الملديعة ]نا وله و زم تسكن قالقا رف فون الي تكله نهد اقلم ملى ارصن متاخل ان بسكن الى 
السماء» يعد يحصل على امعان مق اتخل تحصيل دوز الإلميات ووو الروحتانيات: امنا النبقية 
فالطبيعة سجنهمء ومثل عموم السجون تصبح الطبيعة عندهم قيود وأغلال عنف وصراع وعيش بلا معنى 
الخلاص الوحيد منه هو بالخروج منه. "فليعبدوا رب هذا البيت. الذي اطعمهم من جوع وءامنهم من 
خوف". فالطعام والآمن (المعاش المستقر) من اجل العبادة التي هي المعرفة وتفعيلها في شتى درجات 
وجودك. الذين لم ينفتحوا على آفاق "فليعبدوا رب" سيبقوا مساجين "جوع..خوف". وحتى اذا حصلوا 
على الطعام والأمن» سيبقى تفكيرهم محصورا في الخوف من زوال الموجود او التشوق اللامعقول الى 
المزيد المفقوب. فالعارف خر والغافل مسجون. 

ه-الخوف يكير حين يكون في خيالك ولكن اذا وقع ما تخاف مثه ستجده غالباً اقل بكثير جداً مما كنت 
تتخيله. وليست المشكلة أم تخافء لكن السؤال هو ماذا ستفعل بعد ان تخاف ؟ كل احد يخاف. الخوف 
ينبع من المحدودية. جسمك محدود ويشعر بالآلم» إذن تخاف على موته او تآلمه. كل احد محدود يخاف. 
الوحيد الذي لا يخاف هو المطلق تعالى ولذلك قال "ولا يخاف" عن نفسه.؛ ثم لا يخاف من تعلق به تعالى 
لذلك قال لموسى "لا تخف". بدون الله انت دايماً في خوف من فقد شيء, بينما بالله معك كل شيء. 


717 


قالت زوجتي لي مرّة ما حاصله: أنت تريد حرية الكلام بينما تغضب حتى إذا كلّمك مديرك في العمل 
ولو بأقل قدر من عدم الاحترام بل حتى لو كان قمّة في الاحترام ولكن كلامه يشير إلى شئ لا يعجبك أو 
اندلو لا وفسام. كيت يكن عن ؟ 

كله السبي |الحقيكي التحلي برجة إلثى فيدا: الى لوزت عليه بممارة خرجديقني الكلدم 
فوتاخش:وظيفذي كنا حخصل لي فعلا: تحن الآن بحاحة الى هل الوظيفة فة. خصوصاً أنه لم يتجاوز أي 
حذافي !لادب ب لفقو دي إنطاى العمل الكد رهم القن عمق :| مدر يان معنا ها يبلك إن يفول ليزها 
يشاف ولا ملك أن فول لهبها أنتناة» لآنه في مركز'قوّة أعلى مني فهذا منجعلتئ اغضب. :فلو ذوفرت لي 
الحرية الكلامية حتى في نطاق العمل بمعنى أنه لا يمكن معاقبتي أو عدم تجديد عقدي بسبب كلامي 
فقطء فحينها ليقل تنا يشاء» وتساقول ناما 'أشاء» وحيتها لخ مالي بها يقول لأتئ انبتطيع أيضا أن 
أقول. 

وقد حصل لي فعلاً ما يشبه هذا الموقف أثناء عملي لدى الخطوط. فقد دخلت إلى غرفة المديرء وكان 
عنده محقق آخر أقدم مذي في قسم التحقيقات وهو الصديق المقرّب من المدير. فحصل نقاش بيني وبين 
المدير احتدٌ قليلاً فتدخُل هذا المحقق وقال شيئاً لا أذكره الآن لكنه قاله بأسلوب غير محترم فقلت له ”لا 
تكلمني بهذه الطريقة“ فرد علي بالبدوي ”أتكلّم مثل ما أريد“ فوضعت الحقيبة التي كانت بيدي على 
ال أشمّر عن ثوبي كأني أريد ضربه إلا أني لم أتحرًا تك ولاتخطوة تحافة وله اقل شيا 
أكثر من ”حسناء وآنا سأتكلم كما أريد' ' وشمّرت عن ذراعي ووقفت مكاني. فتغير وجهه بين الغضب 
والخوف (أظنّه كان خوفاً من العاقبة أكثر من خوفه من مضاربتي) وكتم غيظه وخرج من الغرفة مسرعاً. 
الآنء لماذا فعلت أنا هذا الشئ؟ أولاً: أنا حر كيف أتصرّف في ثوبي وهو ملكي. وأنا لم أهجم عليه ولا 
حتى تقدّم خطوة تجاهه ولا حتى ظهر علي أي أثر كالانفعال الشديد بآني كنت سأهجم عليه؛ فلا حجّة 
له من أي وجه في الهجوم علي إذن. لكنّي بذلك كنت أشير إليه بأنه لا يتحمّل العمل بمبداً ”أقول ما 
أريد“ أي هو يريد حرية التعبير لنفسه ولن يتحمّلها مذي لأني كنت أعلم أني لو قلت له بضعة كلمات مثل 
"كس أمّكَايا ابن البدوية القحب“ فإئه لن يجلس في مكاته ويقول ”حسناً آنت تقول ما تريد كما أني أنا 
سأقول ما أريد“. وإلّا لو عرفت منه أنه لن يبدا بالعدوان البدني مهما قلت له من كلام؛ فإني لم أكن 
سأقول له من الأساس "لا تتكلم معي بهذا الأسلوب“. نفس هذا الأمر ينطبق على مواقف كثيرة. إِما 
الحرية للجميع أو لا حرية لأحد. وآأنا مع الحرية للجميع, لي وعلي. لكي لست معها لغيري إذا لم تكن 
اننا لي 


قال: ما الدليل على أن القرءآن كتاب إلهي؟ 
قلت: الفتوحات المكية والمننوي. 


يقول البعض: لا أحب السياسة والتعاطي مع السياسيين؟ 

أقول له: إذن أنت حمار. لآن السياسيين هم الذين يريدون أخذ أموالك بحجّة الصالح العام أو صالحهم 

الخاصء ويريدون أن يتصرّقوا في نفسك بالحياة والموت مثل قرارات الحرب أو القوانين عموماً. فالذي لا 

يهتمٌ بالسياسة كأنه يقول لا أهتمٌ بمالي ونفسي. هو إذن حمار. الذين نفروا الناس من السياسة هم إما 

عبيد السياسيين الذين أرادوا تنفير العامّة من المشاركة في تشكيل القرارات التي تؤثر على أموالهم 

وأنفسهم وذريتهم؛ وإِمًا أناس أرادوا الطغيان على الناس فلمًا عجزوا ثفروا من السياسة لأن السياسة 
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في نظرهم هي فنْ السيطرة على الناس من أجل استغلالهم لمصلحتك الشخصية فقط ولا يفهمون منها 
أكثر من ذلك. كل إنسان لا يهتمٌ بالسياسة فهو ظالم لنفسه. قطعا. بلا مثنوية ولا تردد ولا تشكيك ولا 
ااحتمالية. ولا حكة له لاافي الدنيا ولا في الآخرة: واقرا إن شكت "إنا أطعنا ساذتنا وكبراءنا فاضلوتا 
السبيلة»: 


قال هادا تفعل لو اتقطع الوامك فتوقف بفكيرلة 
قلق" أقيره والذكن زالذعاء وبالقراءة زالسما : 


فرق بين أصحاب الرسالات وأصحاب البينات. 

اكاب :الربالات هه الدين ماكو جالكفاب بعوزن لمكن وعارنون إفاداقه اح سد 
دينهم-من أجل تثبيت الكتاب في الأرض وفي مجتمع متماسك الآركان. مثل القرءآن مع محمد. 

أصبحان البداة هم أتباع أهحاب الروبالاعة وانتم "1 الذية يكتمون ها اخزننا مه الييكاة 
والهدى من بعد ما بيّناه للناس في الكتاب أولتك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون“. فالبيّتات في الكتاب 
مبيّنة للناسء؛ لكن لم تتبيّن للناس بسبب قصور من الناس أو غفلة أو جهل أو تحريف أو شبهة أو ما 
شاكل ذلك من عوامل الغفلة عن المعاني الموجودة في الكتاب الإلهي. فيفتح الله بالفهم على بعض عبادة 
في تلك الأمّة. فيؤتيهم البيّنات وما يبيّنها للناس في زمانهم. فإذا عرفها هؤلاء هكذا صاروا من أصحاب 
البينات وهم ورثة أصحاب الرسالات. 

لكن فرق بين أصحاب الرسالات وأصحاب البيّنات من جهات. الأولى هي أن صاحب البيّتة قد لا 
يذينها التي مدل اللكنه ]و كرما على ابفممهه متل مؤمق ال افومون أ وتهوفا على بذا نيه وادياجيم منثلن 
أسهاب'الكيف. فهنابتي الزيناتة عي متصوى بالقيرورة فثل اهتحاب الزينا لكا الذيق يطهوقه للقي 
زمانهم على عدوّهم والذين عليهم أن يبلّغوا ما آتاهم ولا يجوز لهم كراهة التبليغ لأي سبب كان مثل ما 
فعل يونس مثلاً ولا خوفهم من القتل مانع مثل موسى وهارون مثلاً. فرق بين أن تكتم البيّنة بخلاً أو 
ددا أو تقريفاً أوقدراء للذنيا بالياطل .وما اهنيه» وبين آن حكتنها لتك عيش وميظ آنا 'سيقتلوتك 
إذا قلتها أو ما شاكل. لا يمكن أن يجيز الله النطق بالكفر في حال الإكراه وسط الكافرين ومع ذلك يلعن 
الذي لا ينطق بالإيمان وسط المؤمنين والمسلمين بالكتاب الإلهي إلا أنهم لا يفهمون ما فيه. إذا كان 
الإكراه والطفيان يجيز الاتقاء بالتكلّم بالكفرء فمن باب أولى أن يجيز عدم التكلّم بالعلم ودقائق الفقه. 
نعم إذااشحطة صاجي البثنات إلى كتهان ها 'اقاه النايميي اكراة وطفياق انمه الذي المقترض 'أنها 
أمّة تقوم على كتاب الله فهذا بحدٌ ذاته دليل على سيادة المنافقين على هذه الأمّة. والعقوبة على الناس 
وليست على صاحب البيّتات الذي لى خُلّي ونفسه لقال كل ما عنده ولا كتم حرفا ليدن:الكتم كتماً 
وأنكذا . فكتم يستحق صاحبه اللعنة» وكتم يستحق مُكره صاحبه اللعنة. وتقصير الناس في دراسة كتاب 
الله وزرها ا ار 7 ال 
مكاشفاته. بل إن وجود مثل هنذآ الإكراة في أمة المفترطن أنها مؤمنة يالله ورسولة وكتايه لهى دليل قوي 
على انهاه ها لبا نلق تتفت أصيلا جنا مسكفنقة اشكاتن البننا: 

دح اقبي دن امبحان النتالات واضيكاب اينات جالاقنلافة 1 سوق يوني الو كما بدك 
كر كهنوضناً إذا 'حضئل التحريت الأصلي فى وضف اعمال ومقاضة اضتهان الزنتالاة, افمكاذ هنا 
حدة في :اكثنا ضار عروب الرسول من تمل فرك الإيمان على الشركن: في مكل هده التحالة 
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سيأتي من يعتقد بأنه من أصحاب البيّنات والورثة ويبرر لنفسه إكراه الناس وفرض ما يعتقده دين 
الرسول على الآخرين. هنا المجرم ليس الرسولء لأنهم كذبوا عليه ووصفوا أعماله وصفاً باطلاً. لكن 
المجرم هو المدّعي بأنه وارث الرسول والقائم بدينه والسائر على سنته. الوهابية في آخر هذه الأزمنة هم 
من أبرز الأمثلة على ذلك: وإن لم يكونوا وحدهم في هذا المجال الخبيث. وفي مثل هذه الحالة. سيبرر 
هؤلاء لأنفسهم استباحة نفس ومال وعرض أي شخص ولو كان قطب الأقطاب في حال قال في الدين ما 
يرون خلافه, وبطبيعة الحال لن يكونوا إلا ممن يستعمل لفظة الإسلام من أجل استغلال الناس وقهرهم 
وسلب أموالهم وتسخير أرواحهم. لا يمكن أن يخرج الآمر عن هذا النطاقء لآن الكافر والمنافق لا يمكن 
أن يكون له مطلب في الإسلام غير هذا المطلب. وأسواً المنافقين أولتك الذين كذبوا ليس فقط على الناس 
بل كذبوا على أنفسهم واعتبروا أنفسهم خلاصة المؤمنين. لم يقل عنهم ”كلاب أهل النار“ من قليل. 


عن قوله تعالى (اهبطوا بعضكم لبعض عدوً) وأنّها خبر وليست أمراً . كما هو ظاهر من صيغتها. وليس 
التسيود هو الشيطان, فزن الله [مرآمرا ناقفاة القبطات عدوا :ذا لك سنكة مضوانة فلك تحقق واقعا: 
لكن الخبر الصادق واقعه متحقق بغض النظر عن صناعة المأمورين المريدين. إذن المقصود ب(بعضكم 
لبعض) هو عداوة بعض الناس لبعض,ء وهو الظاهر أيضاً من النصٌ وسياقه لأنه خطاب لآدم وزوجه. 
وأما الجمع في (اهبطوا) فيحتمل ذرية آدم كما قال الله في آيات كثيرة حين تحدث عن الإنسان الفرد 
بلسان الجمع مثل ”خلقناكم ثم صوّرناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم“: أو خطاب الجمع بلسان الفرد 
كماآفي "خلقنا الإنسان في احسن تقويه. .إلا الذيق عامنوا"فالمقصوي:]ن“الثاش سيصين بعضهه 
لبعض عدوّء وهذا ما نصت عليه آيات أخرى مثل تلك المثبتة للعداوة بين الإنسان وأهله وولده. أو عدم 
فودة لذو يخا نون الله مرتموله ولو كانوا ابا أن انناع يوقيو دمض ايا 

يعون هذا اللعدى مااجلى” مقولة"الانسان تحيواق اجتماعى يبطيعة" مردودة. :ويكفي لزن هه المقولة 
بأن تنظر في تبريرهم لها. فإنهم يقولون بعدها بأن الإنسان يحتاج أو مضطر إلى الاجتماع لأنه لا يقوم 
بحاجاته المادية والمعيشية بنفسه. أقول: هذا وحده كاففٍ لإبطال كون اجتماع الإنسان ”بالطبع“ أو أن 
طيعه يميل به نح الاجتماع. لأن الذي يميل به تحو الاجتماع-في ضوء تفسيرهم للباع على 
الاجتماع-إنما هو الاضطرار و حاجاته الشخصية المادّية. والإنسان يكره ما اضطر إليه. والإنسان يكره 
أن يكون في حالة اضطرار. هذا أولاً. وثانياً. ذلك التفسير يبرر استغلال الآخرين واستعبادهم: وليس 
وين أن ”الفلاسفة“ الذين وضعوا تلك المقولات والتفسيرات كانوا أصحاب عبيد ومن أنصار الاستعباد 
وممن لأ يطرفة حفةه لاستعيا د غيره مثديناً كان أ ملهد|. قيما أن غرضك الوحيد.من اللجتمع هو تلبية 
أغراضك المادية» فهذا يعني أن أي طريق يودي إلى تحقيق هذا الغرض والازدياد منه هو طريق مشروع 
بشكل عام. وهذا ما حصل فعلاً ولا يزال يحصل بدرجة أو بأخرى. وهو المتوقع بالمناسبة. لأن الإنسان 
فردي شديد الفردية بطبعه. يكره الاجتماع الاضطراريء ويكره مراعاة الآخرين جبراء وفي الحالات 
الجيدة وأثناء المزاج الرائق فإنه قليلاً ما يراعي الآخرين على حساب مصالحه المادّية وراحته البدنية 
ولذته وأغراضه الشخصية. الحقيقة التي أراد أولتك الفلاسفة طمسها هي واقعية الأنانية المطلقة 
للإنسان. وبناء على تلك المقولة» يبررون كل أنواع العقوبات والعادات القاهرة للفردية والأنانية حتى 
يجعلوا من يُظهرها أو يشعر بها يعتقد بأنه مريض أو خبيث أو لا يستحقٌ الحياة (وفي هذا من قمع 
النفين للنقسن .ما فيها):فالحق إذن أن :تقول "الإفسان حيوان فزدي تطبعة اجتماعي بقترط فهره". هذا 
هو الأصل العام. نعم إذا التقى الإنسان بشخص يشبهه في صورته المعنوية قد يميل إليه ويختار 

50 


صحبته؛ لكن بقدر محدود وبشروط وقيوب» وأهمٌ شئ أن يكون باختياره. فإذا اضطرٌ إلى ذلك استحال 
الام إلى الكقة:والنقفناء الطاهرة ]و الخفنة إلى كن ما 

بما أن الإنسان فعلاً سيحتاج إلى الناس في سبيل تحقيق راحته وأمنه ولذته. وبما أن الجسم يأخذ 
لنفسه وإذا أخذ ينحرم الغير من المأخوذ لآن الجسم هكذا طريقته وحتى في الحالات النادرة التي تكون 
فيها اللذة متبادلة مثل الجماع فإن الفرد يميل إلى فعل مايريده ومراعاة ما يشتهيه هو ولو على حساب 
غيره في حال استطاع اقناع أو إجبار الطرف الآخر على القبول (ومن هنا كان ولا يزال الميل العام 
للبشر هو اضطهاد النساء وقمعهم حتى يتمكنوا من الاستمتاع بِهِنّ بدون التفكير فيهن كطرف يستحق 
الاعتبار مثل اعتبارهم لأنفسهم هم). فالنتيجة أن الصراع بين الإنسان وبقية الناس حتميء سواء كان 
ظاهر أو خفيء وظهوره بدرجة أو بأخرى حدي وهذا معنى [اهبطوا بعضكم لبعض عدو) فالعداوة 
نشأت من الهبوط؛ والهبوط هو خروج من الجنّة حيث كان لكل فرد ما يشتهيه بدون الحاجة إلى مراعاة 
أحد أو التعاقد مع أحد أو أخذ ما عند أحد. أذكر أني شاهدت فيلماً كورياً قبل بضعة أسابيع وردت فيه 
عبارة تشرح هذا المقصدء إذ قال الآب ”هذه العائلة الثرية طيبة“» فردّت الأمّ ”بل هذه العائلة طيّبة لأنها 
ثري“. الثراء سبب الطيبة. والمقصود صحيح بشكل عام. لأن الأثرياء إذا جالسوا بعضهم البعض, 
فإنهم-باستثناء المتنافسين منهم طبعاً-فإنهم من جهة يشعرون باستغنائهم عن أصحابهم ومن جهة 
أخرى يشعرون بالتضامن معهم من حيث أنهم جبهة واحدة في وجه غير طبقتهم الثرية. كل هذا يجعل 
تعاملهم مع بعضهم أفضل بشكل عام منهم لو كانوا في حالة عوز وفقر وسعي حثيث لتأمين حتى أبسط 
الأشياء. (اهبطوا بعضكم لبعض عدو). لابد أن نعرف هذه الحقيقة ونميّزها جيّدا. ولا نخدع أنفسنا ولا 
نكذب على غيرنا. على الأقل حينها يمكن تأسيس شئ ذو بال وتحسين-ولو قليلاً-الحال. 

وأنا "اعرف هذا المعدى في تفسئ:فادي لو تودرت لي أغراضن معاقدي 9 أبالئ #الكون كلة طاما: أ 
معي القرءآن ومكتبتي. وأقصى ما أريده هو الخروج من هذه الدنيا بسلام وأمان والرجوع بفضل الله 
إلى دار السلام. وأريد أقل قدر ممكن من التعاطي مع الخلق في أمور المادّة والمعاش, وأقصى تفاعل 
معهم في أمور المعرفة والمعاد» من باب زكاة العلم والاستفادة والصحبة المذكرة بالوطن الأصلي الذي هو 
انتكنة العالةة: غير ذلكء لا أبالي لا بمجتمع ولا بمفترق. وهذا منطلقي في كل اهتمام بالمجتمع 
والسياسة وما إلى ذلك. والذي لاحظته هو أنه كلما كانت يسشةةا: كدو استثفرا نا وسلقها روا للدت وكتانه 
أكثر سعة؛ كلّما كانت صحبتنا أقلّ عداوة وأسلم عاقبة. ومن هنا نفهم معنى لو أنفقت ما في الأرض 
جميعاً ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألّف بينهم” و قال ”فأصبحتم بنعمته إخوانا». 


كنت في الستعفئ: فيل أياع ورايت لأتحة مكتوي عليه "الافتاء على الممارس الصكي لفطيا أى 
جسدياً يُعتَبر جريمة يعاقب عليها القانون بغرامة تصل إلى مليون ريال أو السجن لمدّة تصل إلى عشر 
سنوات أو كلاهما“. فعرفت حينها أن وضع حرية الكلام في بلادنا ميؤوس منه. لأننا إذا كنا نعتبر 
التلفظ على ”الممارس الصحّي“ قد يصل إلى مليون وعشر سنوات: فكيف ستقبل أن يتلفظ أحد على 
الملوك وا لأمراء والوزراء والأنظمة والعادات والمذاهب الفاسدة والظالمة المنتشرة في بلادنا. 

كم فكرث: لاحظ الإنهاد فى "الأقتد ار لفطلا" تحسنناً ؛ الاعتداء الجسدي معروف للجميع, كدييها 
حي ريحبي إلى الف حتى لمس شخص بغير إذنه؛ كلمس امرأة مثلاً بقصد معيّنء يُعتَبر جريمة 
لتر ياد ال 3ا! مروى للعامرم لاقل فق الحياة 1 مسا : اللو بفصة بر اذ 
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يقول ”من قال لي اتق الله سأضرب عنقه". حتى ”اتق الله“ قد يفسّرها الشخص تفسيراً يستحق 
صاحبها ضرب العنق. وعندنا مثل هذه في قصة الذي قال للنبي ”اعدل“ فأراد عمر بن الخطاب ضرب 
عنقه (يبدو آن ملوك بني أمية أخذوا في هذه المسألة بمذهب ابن الخطاب وليس بسنة ابن عبد الله). 
فحقى كلمة ”اعذل" قد يراها شتحمن ككريمة أواكذة ولو كان دما مبطنا. فضا عن ما استوى ذلك من 
كلمات: :فقد تقول للمماوس الصدخي "اعمل شعاك كووين“ فيل هذا اعتداء لفظي» إذا أضفنا لهذا أن 
المستشفى مكان يأتيه المرضى عادة؛ وأهل المرضى الذين يهتمّون لهم فالجوٌ مشحون بالتوّر والضعف 
من الأساسء فإذا كريخ تشخهن عوتطو ووقا مط يكلهة متدي نق المفايلة زوه أكارها ١‏ فيكو سكرنا 
معتديا لفظياً يستحق الغرامة أو السجن أو كلاهما؟ إذنء عيب كبير في هذا القانون هو الابهام. تعريف 
الاعتداء اللفظي وحده وشروط ثبوت كونه اعتداءً ومتى يكون نقد الممارس الصحي ”اعتداء لفظلياً» ومتى 
لا يكون؛ كل هذا مبهم ومتروك لشهوات ونزوات ومزاج المدعي والمدعي العام والقاضي. 

ثم تناقشت مع زوجتي بخصوص هذا الأمرء فقالت لي: لم يكن هذا الفا نوت كوا كل كا وو 
فقط الاعتداء الجسديء ولكن امرأة قبل فترة تلفظت بألفاظ سيئة جدًا لآنها تعلم أنها لا تستطيع ضربها 
على عاملة هنا فأضافوا الاعتداء اللفظي. فقلت: وهذا عامل اخر وديا إلى ]لمتمار. لأنه إذا كان 
الشحمن لوطي الكصين عن عضي لايديا ولا لفظياً؛ ٠‏ سينفجرء وقد ينفجر باعتداء جسدي لأنه 
يعلم أنه سينال عقوبة وسجن على أية حال فيخذ بالأسواً طالما أن الاعتداء اللفظي مثل الاعتداء 
الجسدي فيه غرامة وسجن. فهذا سد لمنافذ التعبير عن الغضب لحدٌ خطير. فقالت لي: فما العمل إذن؟ 
قلت: أقصى ما يستطيعوا القيام به ولهم الحق فيه هو منع المتلفظ بما لا يرضونه من الخدمة, كما أنه 
لهم أن يمنعوا من يلبس شيئًا معينا أو لا يدفع المال أو لا يلتزم بالتعليمات من خدماتهم. بكل بساطة, 
يأتوا برجال الأمن ويخرجوا الشخص من المستشفى والسلام. هذا أقصى ما لهم أن يقوموا به لآنهم في 
أرضهم الخاصة وتوجد مستشفيات أخرى. وحتى هذا القيد فيه كلام» لكن هو أقصى ما كان بالإمكان 
القيام به مع الحفاظ على حرية الكلام من تدخلات الدولة بقوانينها وغراماتها وسجونها القهرية. ثم ما 
علاقة الغرامة المالية والسجن بالتفظ بكلمة يعتبرها سامعها سيئة أو حتى لو كانت سيئة بحسب معايير 
تسعة أعشار البشر أو كلهم جدلاً؟ ما علاقة أخذ مال شخص بسبب قوله كلمة مثل هذه؟ ما علاقة سجنه 
في مكان قبيح ملئ بالمجرمين والظالمين (المفترض!) لآنه قال في لحظة مرض وغضب وضعف كلمة 
أساءت لممارس صحي غبي أو فاشل أو متهاون أو كان ما كان؟ أين العدل في الموضوع؟ لاعدل. ثم من 
جهة ثالثة, إذا نظرنا إلى وقائع السب والشتم مثلاً في المستشفيات. سنجدها غالبا إن لم يكن دائماً 
هي آلفاظ استحقها سامعها أو ألفاظ يمكن الردٌ على قائلها بما يهدئ من أعصابه ويقضي حاجته. فا 
كان صاحبها مستحق لها بسبب تقصيرهء فالمفروض مكافأة قائلها لأنه نبهه على القيام بعمله وعلى 
أقصى تقدير لا يستحق القائل غرامة وسجن بسبب قول الشئ المناسب. فبالإمكان تدريب الممارسين 
العمس على ف "الاين «اتساد: 

لن نفلح كآمّة إذا كانت ردّة فعلنا الأولى والعادية وموقفنا الطبيعي في كل مسألة فيها كلام نكرهه 
هي أن ندخل الدولة بقوانينها القهرية لإسكات المتكلمين. موقفنا الطبيعي والأساسي والأوّلي والاعتيادي 
ينبغي أن يكون تجاه إبقاء المتكلّمين أحراراء وعلاج أي شئ ما سوى ذلك. إلى ذلك الوقت, لن نستحق 
إلا الدهس بالأقدام: والنفي من الإسلام. 
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قرات بالأمس حديثاً عجيباً 

مضموتة باخقصاز ان'أول كلاثة كُسمر جه النا :يوم القيامة هع "رجل جمع القرؤان" ى "رجل كيل في 
معنيل ألا" ى اسل كشي المال"“وسي دحولنيع الثان ان صباهي القوان تعلعه عدي يشتير بالعلهه 
وصاحب القتال قاتل ليشتهر بالجرأة. وصاحب المال انفق ليشتهر بالجود. فظاهر الحديث دعوة الى 
الأخلاض فى هذه الآأمؤن: ولكن هده مجرد بداية: لننظن اكثر. 

إذا كللنا هولاء الثلاكة ستحد أنهخ يعيرون عن اهم خلاكة أمور في التحتنع الإنساكي: يمعدى العلهة 
والعنف والمال. وإذا فسدت هذه الثلاثة تحولت الحياة إلى جحيم. 

فالقرءان لانه يشتمل على علم وحكمء؛ بمعنى فكرة عن الوجود وآوامر عملية» فانه يرمز الى السلطة 
العلمية والقانونية. قصاحب القرءات موجود: في كل آمة لكن بالوان مختلفة: فالذين يضعون القاتون في 
كل أمة هم ممن يعبر عن سلطة وضع الأحكام. الذين يدرسون الطبيعة مثلاً هؤلاء يعبرون عن سلطة 
الكش عن الوجود. وفكذا كين يكون هد اصسحاب العله والقانوق الشهرة العذى. ادنوه سيخريون 
المقصد النظيف منهما. فمثلاً. في العقود الماضية كانت شركات الدخان تدفع ل"علماء" في الطب 
وغيرهم لإثبات انه لا توجد علاقة معتبرة بين التدخين والأمراضء والهدف كان الربح طبعاً وليس الحقيقة 
او منفعة الناس. مثال اخرء الذين يضعون الأحكام والقوانين المفترض ان يكون نظرهم متوجه للعدل, 
فاذا لم يخلصوا سيضعونها تلبية لمصالح فئة معينة على حساب البقية؛ مثل ما نجد المرتزقة يصنعون 
الفثاوى: لوامنفة ليه 'اكان: فيذا اال حظ حين, لانها اباس كل شدي 

ثم يأتي استعمال العنف. فالأصل المفترض ان يكون العنف لأغراض عادلة ومشروعة: مثل الدفاع عن 
النفس. ولكنء اذا كان هم الواحد أغراض أخرى مثل الظهور بمظهر الشجاعة والعنترة» فحينها لن 
ينالي ان يعتدوا على من وماذا يحدث من جراء أغمالهه: لان ياغثهم اغمى فتفيحتها ستتكون حمياء 
وسيخبطوا خبط عشواء. فبدلاً من ان يكون السلام هو الأساس المطلق بين الناس والمرجع السريع لكل , 
ستظهر أغراض لا نهاية لها على مستوى الأفراد والأمم تودي الى إشعال نار المشاكل الخطيرة بينهم. 
ثم تأتي الأموال. المال عبارة في الأصل عن وسيلة لتلبية حاجات الجسم. اذا انحرف عن هذا القصد, 
كانت النتيجة الحتمية هي وجود مشاكل مادية كبيرة بلا حل. وسينتشر الفساد في سبيل كسب المال 
والتبذير في إنفاقه. وبين الكسب والإنفاق بغير عقل يضيع عموم الناس في تيه الفقر والغم والارهاق. 
بعبارة أخرى؛ الحديث يكشف عن القوى الثلاث في عالم الناس. القوة الشريفة وهي الأقوال , القوة 
العنيفة وهي القتال , القوة اللطيفة وهي المال. كل ما يدور في حياتنا مسقوع و يعفن او كل فده 
القوى الثلاث والتفاعل بينها. وثمرة حياتنا اليوم وغداً ستعتمد على كيفية تصريف هذه القوى الثلاث. 
فإما حياة في مجملها جميلة» واما ... عليه العوض ! 


(الاغتراق:نذاية الالطاك/ 

نعم من السهل أن تتصوّر جمال الأشياء بدلاً من رؤيتها بحسب واقعها القبيح على أمل أنك لن تتأثر 
بقبحها لكن هذا وهم. وسترى ضرره عليك قريباً وعاجلاً غير آجل. الأفضل أن ترى القبيح قبيحاً ولا 
تخاف من تصويره في نفسك على صورته. لآنك بعد ذلك تستطيع أن تحشر أسباب قبحه؛ وتعمل على 
تجميلها وتلطيفها قدر الإمكان الواقعي وبحسب حدود الطبيعة. لنضرب مثالاً مشهوراً : كسب المال. 
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يوجد أمران قال الله أنهما سيحدثان للإنسان بسبب الخروج من الجنة. الأوّل هو (اهبطوا بعضكم 
لبعض عدوً). الثاني هو (لا يخرجنكما من الجنة فتشقى). بعبارة أخرىء لابد أن توجد عداوة بين بني 
آدمء ولابد أن يوجد شقاء في كسب المعاش. قراءة التاريخ ومشاهدة الحاضر كلها تؤيد هاتين 
الحقيقتين. وأسباب العداوة وأسباب الشقاء في كسب المعاش معروفة وواضحة. فلاتوجه سن أسفه 
وسيلة كسب معاش ليس فيها أي شقاءء. مهما كان مجال عملك, وحتى لو كنت ”ما تحب“. لأنك في 
معاك الكاادي! آل روسل حمل اتكداة تعبط إلى لقم سل كله | كرا لذ تلهرر | كل الود شنا قار : 
ستتعامل مع منافسين وفي كثير منهم شراسة, ستضطر إلى التعامل مع قيود وقوانين لعلك لا تراها 
سببا في تسهيل حياتك وعملك. ستضطر إلى التعامل مع زبائن سيئين ولعل بعضهم يرفع عليك دعاوى 
أو يقوم بأمور أخرى تكرههاء ستضطر إلى التعامل مع المستقبل المجهول والحوادث المفاجئة التي لعّها 
تعطّل عملك كلها وتسبب خسائرء إلى آخره. فلابد من وجود الشقاء ولو بقدر قطرة واحدة في أي عمل 
فيه كين معاش وتهامل مع الطبيفة والتاس: الآن السؤالة هاذا ستقول لنفسك؟ 

إذا كذبت على نفسك من أجل تزوير هذا الواقع وجعله جميلاً. فستخسر عقلك وتضل في معاملاتك 
ولن يزداد قبح هذا الآمر إلا قبحاً . لكن إذا اعترفت بهذه الحقيقة: وواجهتها كما هيء فحينها فقط يمكن 
أن تبدأ في اكتشاف أسباب كراهتك للشئ ثم تعمل على رؤيتك الخير فيها أو رؤية طرق تغييرها. 

لكن توجد بعض الأمور لن تتغيّر أبدا في هذا العالم. لأن طبيعة العالم تقتضي ذلك. والذي يحاول 
تغيير المستحيل وجودياً فهو مجنون لن يزيد الشرٌّ إلا شرًاً. نعم, الجن كلجا حم ب لد مك ل 
لكن أقصد المستحيل بمعنى أنه لا يوجد أصلاً طريق لتغييره. مثلاً. وجود درجة من الشقاء في كل وسيلة 
لكسب المال. يستحيل تغيير هذا الواقع كما أنه يستحيل تغيير العلاقة بين الشمس والقمر بواسطة 
أمانيك وأحلامك. لأنه يوجد أناس غيرك في العالّم, لهم رغبات ومصالح غيركء بالتالي سيوجد تضارب 
مصالح.ء وهذا التضارب سيشعرك بالشقاء إِما حين تخسر وإما ا 0 سبب آخر أن 
الطبيعة غير متوقعة وقد تأتي حوادث ليست في الحسبان فتشقيك والجهل بالمستقبل نفسه نوع من 
الشقاء. نعم؛ أنا أعرف أن هذا مكروف و هذى ندل يكن كلك لكن هو كد لن: عامل ننه كنا هن وليفن 
كنا مدي لى كان كوف الاعدزافؤيرزاية 3 ل الالظاف: 


من مقولات بعض الفرق الإسلامية (مَن عرف الإمام سقطت عنه الأحكام) هذه طريقتي في التعبير 
عنهاء لكنهم قالوا ”من عرف الإمام وُضعت عنه الأعمال“ أو شئ من هذا القبيل. بمعنى؛ أن معرفة 
الإمام هي الفرض الديني الوحيد» وباقي الأآمور كلها تدور حول التبرّي من أشخاص معينين؛ من أجل 
الولاء التام للإمام. الآنء ما معنى هذه المقالة بحسب عين الحقيقة بغض النظر عن رأي حتى أصحاب 
هه اللقولة ها الفكرة الرقشينة ورا هذا التصدزر للذمة الذي تجعل "لكين :امسر مكلذ عدارة عن 
فلان وفلان من الناس الذين يجب التبرّي منهم؛ بينما يجعل الصلاة والزكاة هما رجال آخرين ينبغي 
توليهم وتصديقهم واتباعهم. أي الدين كله والنصوص كلها تتحدّث عن شئ واحد وهو طاعة رجال 
وعصيان رجال؟ 

هذا النوع من التديّن: وليس كما يظن الأكثرية, أنه نوع من الشذوذ الديني. بل هو النمط السائد في 
جميع الأديان إذا حققت الأمر. لماذا؟ لأنه يدور حول فكرة واحدة هي: الدين وسيلة للسياسة: والسياسة 
في المقصك'الوحيد» وغرض السياسة هن إنشاة دولة. بعيارة أخرئ» الدين وسيلةاتحصيل الدولة. هذا 
معنى ”عرف الإمام“. لآن الإمام مركز الدولة ومنشئها ومرجعها الأكبر. لا يوجد أحد في الواقع يقول 
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بسقوط جميع الآحكام الشرعية من كل وجه؛ وهذه من مبالغات الخصوم., لأنه بطبيعة الحال بعد معرفة 
الإمام ستوجد فروض أخرى تجسد معرفته وطاعته؛, مثل دفع الأموال له ومحاربة خصومه ونشر كلامه 
والعفل كذاء لي أواهرة فلا يطكق يكقوط سميع الآجكاح معدي المطاق للكفتعاء الذي تشمل العناداى 
والمعاملات. لكن الفكرة الرئيسية مفهومة. وهي أن مركز الدين هو الدولة, وليست الدولة وسيلة للحفاظ 
على الدين. هنا فرق جوهري بين تصورين للدين. هل الدين للدولة أو الدولة للدين؟ 

إذا فلا أخ الدين للدولة سكهه بالفنيظ ها وحدتاء في تازيكنا كليل وهاهسرنا:وفق نذا تحن 
الجماعة الدينية تهت يتحضيل رضا الجفاهين لصناغة دولة: ولا يهمها بعد ذلك أن يكون خصتها :من 
أولنات الله المقكفق إلا زنه ذا خا لقو دولتها يتمهونه ويككاوتةولااينالوكية طرف عن .هنذا هو المفذى 
العملي والنهاية التحليلية لمقالة ”من عرف الإمام سقطت عنه الأحكام“. وعلى عكس ما يظنه الذين 
ينتقدون هذا المذهب على أنه ”باطني“ و ”إسماعيلي“ و ”قرمطي“ إلى آخرهء الواقع أن هؤلاء أيضاً 
وقعوا في نفس الهاوية التي ذمّوا بها غيرهم. كلكم تقولون بأن الدين من أجل الدولة» وتبررون كل شئ 
للدولة من الناحية العملية وإن شذ بعضكم من الناحية النظرية والكلامية بعض الشذوذ. والذين يتبعون 
الدولة ترضون عنهم, والذين يعارضون الدولة تلعنونهم وتحاربونهم حتى لو كانت معارضتهم كلامية 
سلمية» والذين يريدون تغيير دولتكم تبغضونهم أكثر مما تبغضون من يريد تغيير كتاب ربكم بل مّن ينكر 
ربكم ذاته. نعم عندكم الدين للدولة؛ ومّن عرف وأطاع من نصب نفسه 0 وقاكدا وز ليلا لكم أو 
نصبتموه لذلك فهو من المرضي عنهم, وإلآ فهو من المغضوب عليهم والضالين ولو كان مّن كان من 
العالمين والعارفين والصالحين. 

إذا قلنا أن الدولة للدين» فهذا يعني أن الدين حقيقة منفصلة عن الدولة: ولا يحتاج لتحقق جوهره 
للدولة ولآأي دولة. وإن احتاج إلى دولة» فإنه يحتاجها للحفاظ على بقائّه بسلام وأمان من العدو العنيف. 
فالدين هو العلم والعبادة» هو أعمال الطريقة والشريعة الخالصة لله وبناء الآخرة. لكن من أجل التفرّغ 
ليذه الأموئ اعحتهفا الى همان افقبيكا من الْعدو اوفك استكسياننا وتنا باع الا يذ ركنا كفا كمه 
مَن نشاء بحرية ولا يتركنا بسلام وآمان للقيام بديننا وإظهار دعوتنا بالكلام. حينها نحتاج إلى دولة. وقد 
أضان"القانوتي العقاذي حين كتب "الداغي لإتشاء الدولة..هئ تحصيل المعرفة من جناب رب العالمين 
وتكميل علوم الأنبياء والمرسلين“. فالدولة من أجل المعرفة. والمعرفة حقيقة مستقلة عن الدولة. 

لابد من اختيار نمط من الاثنين. وعدم الخلط بينهما. والسلام على أهل الإسلام. 


قال: أي كتب علبي الوردي تنصحني بها؟ 

قلت: بعفن الكنات أسهييه ”أصحاب ورق الحمامات“. وأقصد أنك إذا رأيت كتابتهم حتى على ورق 
حمامات: فهذا الورق يستحقٌ القراءة. وذلك لآن عقولهم صارت مَنحّمية. أي تحوّلت إلى منجم لمعادن 
الأفكار المعتبرة والثمينة. فكل ما يصدر منهم له قيمة. علي الوردي من هؤلاء. ومن أهمٌّ كتبه. وعاظ 
السلاطين» ومنطق ابن خلدون» وخوارق اللاشعورء وسلسلة المجتمع العراقي 


قال بعض الذين استشعرت منهم جدية زائدة وتزمّتا قليلاً: انصحني بكتاب. 
فقلت: ديوان أبي نواس. 


على كل مسلم ومسلمة أن يكون مجتهد مسألة. وذلك بإقامة ختمة دراسة ولو مرّة واحدة في عمره كله. 
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الناس اليوم ظالم وساكت ومظلوم. أمّا الناصر فلا أجده. والناصر هو الذي يعمل على جعل الساكت 
ناطقاً فاعلاً. والمظلوم منصوراً عالياًء وجعل الظالم قبل كل ذلك مقهوراً مقطوع دابره. الذين يعرضون 
أنفسهم كناصرين ممن رأيتهم هم أناس يريدون أن يحلّوا محل الظالمين» وما هذه بنصرة ولا ديارهم 


الذي يعرف الحق و الأحق + يبحت عن من يشكل غليه بالإشكالات و يضع أمامه أضعب التحديات . 
و من كان بالعكس , فحاله يكون بالعكس . 

من هنا تعرف أن الذي لا يحب الإشكالات على ما يراه و يعتقده . ليس له يقين راسخ و وضوح في 
نظرياته. 

الأفكار ثلاثة أنوا ع : 

فكرة تشبه الزجاج » اذا ضربتها انكسرت. 

فكرة تشبه الحجر , لا تتغير طبيعتها بضرب او بترك. 

فكرة تشبه البحر . كلما غصت فيها كلما ذزاد ضغط قوتها على عقلك ويزداد تعلقك بها. 

الزجاج مثل اوهام أشباه المثقفين , 

الهخك مكل عقاكن اللفلدوق | لأمين م 

البحومثل تظزيات العرفاء المكا شقن 


من رباعيات جلال الدين الرومي 

( أنا عبد لآولتك الذين يعرفون أنفسهم وفي كل لحظة يحررون قلوبهم من الخطاً ؛ 

ممعلوق من ززاقيه وضقاتيه كتانا + ونون قورست الكتاب "نا اللحو") 

هنا ميان حقيقة المعرفة وحقيقة الحرية. وخلاصة هذه الحقيقة كامنة في كلمة الخلاع الكئ اشاء الكثين 

شَوْمها "1ن :الحق". فاللعرفة داكرة مركزها النفس: :وجوه التشين هي "آنا" والحرية دائرة مركوفا القلب: 

وطهارة القلب في "الحق". | 

جلال الدين يعتبر نفسه عبداً لأصحاب المعرفة والحرية الحقيقية: عبد بمعنى تابع محب ومتعلم صادق 

"من علمني حرفاً صرت له عبدا". طريق المعرفة والحرية هو هذا (يجعلون من ذواتهم وصفاتهم كتابا). 

فكما انك ترى الكتاب منفصلاً عنك وتنظر اليه كشيء خارجك وبالتالي تنظر اليه بموضوعية وتجرد. 

ولك عادر لسري عرد يارت تتفلى الج لاتله سينا نلك ابحا وموشيوة وتسوه لق فاتك ومن نلك كما 

تقرا كنانا متقسباة عتل كدي كدان لكته ان على كقيمة أنه انها كل امع فقيعه ككدانن) اذ قا بل نضا 

بموضوعية. ولذلك لا يتجرا على اعتبار نفسه مخطئاً او جاهلاً او غافلاً او ضعيفاً اواي صفة نقص. 

لكن الذي ينطن بتجرد-وعدم تحيز لذاتة وصيقاتة فهذا :هو السالك لطريق المعرفة والحرية القلبية. 

الروني لم يقل (انا عبد للذين يعرفون) فقطء لكنه قال (يعرفون أنفسهم). إذن: لا قيمة للمعرفة أذا خلث 

من معرفة النفس. 

كذلك الرومي لم يقل (يحررون) ويسكتء بل حدد يحررون ماذا من ماذاء يحررون (قلويهم من الخطا). 

فالدئ لا ذرئ الخطاهي قليه لا نحرية له كها "انه لا طهازة له لان التطهين تحرجر كما ان التقهد 

كحامنة:'القلب الذق لاحشاهو "التدن" كيف يعزت أن فيه الخطا هذ حدى جتسون هنةة ذلك القلث 
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تعن سمي لطعم لقان لزلا |لفقري نز لكان[ لخووما عا مو اليبانا 10ل دن نورين كه 
انحر فنع دكار اللمليع كي ل ردق التحرقى لق جهة :شيا يدن االنشطا عتن الج ل عو لقره 
الظلامية. 

العارف ذاته وصفاته هي كتابه وأعظم كتبه. الغافل قد ينام في مكتبة لكنه لم يقرا حرفاً واحداً يستحق 
به اسم وشرف "قاريء". الذي يقرا ذاته ويطالع صفاته. هذا هو القارىء الذي يملك سر "أنا الحق". 
ليد ركل لح فمررون شاريهم عن نطفلا )في كن الخطاة يدي بن ما جياه مدي يق "سناد 
دالصتلاة والوكا :اما دعف نهدا" فط لاطا عدى فا خى ,امال زمه مين | التكرفة و لنمقيدة وا لامستنا و كل 
لحظة جسر للارتفاع درجة. كل لحظة براق من الحق وإليه. 

كل لكتي خرصت من الاتسانة: وفاهى "لشي الا بعطه فزولةة ]نا داك عنقا الاشان سي الككان 
الأعظ د لا خرجت هته الع 

تالح تفال فا يننا 


جذور العنصرية : 

أ-البدن يتعب من العمل للمعاش. الذهن يتعب من التكرار والروتين الخارجي الضروريان لشؤون المعاش. 
ب-لابد. من إنسان لصناعة معاش يقبله إنسان آخر: وحتى الآلة تحتاج إلى إنسان في مبختلق مراحلها 
مشاعة واذارة ورفانة 

خرج عن هذين الأصلين فكرة استعباد إنسان للإنسان. ولكن. 

ج-لا يستطيع الإنسان التصرّف مع إنسان إلا بنحو يرضى أن يتم التصرّق معه هو به أيضاً ولا أقلّ 
أن نفسيته ستتآثر بسبب آثار تصرّفاته مع الغيرء هذا بشكل عام والاستثناء شاذ مرضي. 

فمن أجل إرضاء نفسية القاهرء قام بصناعة النظرية العنصرية. وبهذا لم يعد المقهور إنساناً مثلناء بل 
فو قل هنا في الإنسانية أو هو ليس إنساناً أصلاً بل حيوان أو شيطان في صورة بشرية فقط 
والإنسانية جوهر وراء الصورة البشرية الطبيعية والمقهور مفتقر إلى هذا الجوهر الذي هو للقاهر في 
قنك ليها . 

العنصرية تقوم على أصل التمييز بين إنسان وإنسان على أساس لون الجسم أو شكله. وأصل أعلى 
متها في التجريد هى التمييز على أساس الدين والفكر والمذهب السلوكي. أي إِمّا تمييز جسماني وإِمًا 
تمييز عقلاني. كلاهما ينطلق من نفس الجذر العنصري. والتمييز مجرّد خيال من أجل تبرير استخدام 
إنسان آخر يقهره أو بعدم إعطاءه حقوق عمله. 

الإسلاميون جاءوا بالعنصرية أيضاًء لكنّ التمييز على أساس الأجسام لم يستمرٌ بسبب ما جاء به 
لعافم سن لسار : في ا لاصيا الحينية ادي دين الحنية. والقنيدة على انين الأدما ف كاتك ل# الضطة 
لكن حتى هذا لم يستمرٌ لأسباب كثيرة منها أنه تمّ استعباد الإسلامي للإسلامي مثله فما كان بالإمكان 
تبرير الاستعباد بحجّة اختلاف الأديان. فبقي الاستعباد م1 من صورته الخيالية أقصد تبريره 
الخيالي. واستمرٌ جوهراً مجرّداً وهو الاستغلال تحت قهر الرجال. فأعظم ما خدم به الإسلاميون تحرير 
الإنسان من الاستعباد هو كونهم عرّوا الاستعباد من خرافاته. وجعلوه عارياً قبيحاً كما هو حتى يراه 
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الجميع. طبعاً هم سفلة مثل البقية, لكن على الأقلّ كان لهم من الجرأة والقوّة والصدق ما جعلهم 
يكشفون حقيقة الأمر كما هو وإن احتاج الأمر إلى زمن ليتجرّد بالكلية. 


(لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه). 

المسلم هنا ليس مّن قال الشهادتين: لكنه ”من سلم الناس من لسانه ويده“. المقصود أنه المسلم ضد 
المجرم والمعتدي؛ وليس المسلم بمعنى المتديّن بالإسلام. والدليل الأول هو أن (مسلم) لفظ مشترك بين 
مسلء :الدياثة ومسلة المسالمة:وقد ورد في القن والحديت ما يدل على 'الانتراك هنذا اللفط فلا 
سكسك لأحه نمز اطلاق الاسم على أن اللقصونجه نبلم الديانة الدليل الثاقتي وه اكه أن 
تمل الحدية عن مسله الدنافة 'مستهيل في نفس الدياكة والشريحة والعزالة لأنه قن يقه تخزيه سبل 
الديانة غصباً عنه وأخذ ماله بغير طيب نفس منه كما لو أنّه مثلاً هدم دار جاره بغير حق أو ارتكب جرماً 
بحق غيره استحقٌ عليه التغريم أو لو كان عليه دين وجب قضاؤه ورفض إعطاء المال طوعاً. وغير ذلك من 
أمثلة كثيرة جدًا تبيح أخذ مال مسلم الديانة حتى إن لم تكن نفسه طيّبة بإعطائه. شرعاً وعدلاً وعند 
جمع لآم إذن لا يبقى إلأاآن القضدو هموافسله اكشالمة: اه اللساله الذي له يرفكي :من العدوات 
ويلتقة بإعطاء هال سمي لا يحل أل ماله الأ'يطيب :نفين مثة. 


(من واحد لواحد) 

كتاب الله كله ليس فيه إلا موضوع واحد : التوحيد . “ إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد “ فقوله “إنما” 
حصر تام . فهذا يعني انه لم يوحى الي شيء الا حقيقة انه لا اله الا الله. 

لكن قد نسال ؛ أين التوحيد في هذه المواضيع الكثيره التي يبدو أنها تتعلق بجزئيات المعيشه و الزمنيات 
و الصغائر كالاستتئذان حين دخول البيت و الطلاق و سورة الفيل والمسد !؟ 

احد الأجوية هو التالي : التوحيد هو أن تنظر لكل هذه الآمور بعين الله » و بالله » و تعرف من أي أسماء 
الله ظهرت , و ما هي الأسماء المناسبه لها و الأتسب لها . أي أن تكون في الخلق بالحق . 

لذلك تراه يربط الأحكام و القصص بالأسماء الحسنى . ولا توجد اية الا وهي مربوطة باسم الهي, 
والسر ان هذا الاسم هو مثل الشمس وتلك الآية مثل شعاع الشمس. فقبل التوحيد سترى العالم وما فيه 
كأشياء كثيرة متفرقة» بينما بعين التوحيد سترى الكل من واحد وفي واحد والى واحد. "لله المشرق 
والمغرب فاينما تولوا فثمَ وجه الله". 

فكتاب الله له غايه واحده : أن تعرف الله فتكون بالله . 

وهذا من اهم معاني انه كتاب "الله". فهو الكتاب الذي لا يتحدث الا عن الله. فهو كتاب الله لانه جاء من 
الله ولانه ايضا له موضوع واحد هو الله. 


كل شيء مقروء يستحق القراءة » لسبب او لآخر . 
ولذلك :قال "قرا ماسة ريك الذى خلق:,اقرا ويك الاك ",لتحا إنل«افربالقزاءة كاوق هيحد امقر 
ماقف وى له يقل قرا كذ ,يل قال "(اقرا" مطلفة , والسدو او كل :قزاءه يمكن اق تكوق قزاءة كافعة + 
ولؤلا اث تومن متفكة في قزاءة كلناثيه ا يحفظها لنا وامركا :ان كنديرها يل ونتفدئ .يها ولنا يكل حرك 
جنا كشن عميتات على الأفل!! 
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قوة القراءة تعتمد على المقروء قليلاً لكن تعتمد على القارىء كثيراً. القارىء القوي يمكن ان يجعل 
أسخف مقروء يتحول الى أشرف مقروء. كما ان القارىء الضعيف يمكن ان يجعل أعظم الكتب تبدو 
وكأنها أسخف كتب. 

كل كلمة موصولة بكل كلمة في الوجود, مثل الشبكة كل نقطة فيها يمكن ان تصل بك الى اي نقطة 
أخرى. الكلمة وعاء الشعور والفكرة والصورة. إذن الكلمة تعبر عن الوجودء ولآن الوجود واحد متصل كله 
بكله فكل كلمة يمكن ان تكون طرف الخيط الذي يصل بك الى اي موجود وأي نقطة في الوجود. 

من أفضل وأسهل معايير تقييم مستوي اي آمة من الأمم هو النظر في كيفية تعاملها مع القراءة ومع 
المقروء ايضاً. الذين يقولون "اقرأً" مطلقاً هم خير أمة اخرجت للناس...يقولون ويفعلون طبعاً ! 


درن فى لقان 81 لمرو سكو لها ولراقرة لما مجان سدور اررق عابنا لا د 
الحياة الا في تركيبها. وكل حرف وحده لا قيمة له. 

لكل فؤلاء تقول ؟ 

الفرق بين " دود " و " داود " هو حرف واحد ! 

الدى الدى نهر من أنكمن االإخارها خدييي لين لزني كليقة روو با تكاز فاخي القوت مين فدهن طرف 
وَفوق للد 

الفرق بين ' دود ' و 'ودود' ايضاً حرف واحد ! 

واين الدود من الودود جل وعلا . 

فتأمل قوّة الحروف ! 


لا يبلغ الإنسان مبلغ الرجال حتى يجد الأخطاء والعيوب في أبيه وأمّه وجده وجدته. فالإنسان عادة يبدا 
اونيظل فيا للاعتقاد بعظمة أو شبه ألوهية بل ربويية أبيه وأمه. ويعتقد أن كل ما لف سكيف . 
وكل مقاصدهم سليمة؛ وكل أدعيتهم مستجابة: وما إلى ذلك من صفات الولاية. لكن فكّر فيهاء لو كان كل 
الآباء والأمهات كذلك؛ فجهنّم ستمتلئ بمّن يا ُو © وقل الطيلة والتطهاة والكفرة والمخافقن الااجاء 
وأمّهات لبعض الناس بل لعلّهم كذلك لبعض أفضل الناس بأي معيار من معايير التفضيل ؟ انظر لأبيك 
وأمك كما تنظر للغريبء. وسترى ما تحتاج رؤيته إن # كنك يفا موقا . لا يوجد لأحد دين على أحد, لا 
الآب ولا الأمّ ولا غيرهم. قد نال كل واحد غرضه بما فعله. فالشهوة التي انقضت, أو العلاقة التي 
أقيمت: بواسطة الأولاد هي الغرض الذي جوزي به كل واحد. وأمّا الرعاية أثناء ضعف الولد» فمن واجب 
من جاء بالولد رعايته في ضعفه لأنه كان سبباً لخلقه إذ لو ألقى كل واحد أولاده على الآخرين لألقى كل 
واحد على كل واحد ولا تحمل أي واحد أي شئ. ثم الإحساس الجميل الذي يجده الراعي بالإضافة إلى 
عزّة الوالدية وما أشبه من آثار الوالدية. هي جزاء وفوق الجزاء العادل على ما أنفقه الوالدين من وقت أو 
جهد أو مال. حق الطاعة لا يكون إلا عن قناعة: والقناعة لا تتولّد إلا بحسب الواقعة؛ والواقعة هي كيفية 
تصرّف الوالدين مع أولادهم: فمّن كان تصرّفه إحساناً نال الإحسان دنيا أو آخرة أو في كلاهما عفواً 
بغير قسر ولا تدبير ولا فرض ولا ترهيب. ومّن لم يكن مُحسناً ؛ فليس له المطالبة بالإحسان إليه. مَن لم 
يكن مُحسناً كين كان ييا والدله خسنا لا يحقّ له المطالبة بإحسان ولده حين يصير ضعيفاً والولك 
قويا + 55 الف ماقلة بالطيع والطييةة تاهة "ال الذنك قاذا كين الود كارها أو تميفهيا أو مسرل لوالدية: 
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فذلك لا يكون عادةٌ إلا بأسباب قاهرة صدرت من الوالدين جعلت أولادهم ينفرون منهم إلى هذه الدرجة. 
فلا يلومنّ الفاعل إلا نفسه على آثار فعله. 


إني لأحتقر الشخص لعشرة أسباب معتبرة» لكي أحترمه من أجل منصبه. ليس لأني أحترمه أو أحترم 
منضنية ولا كنف حصيل عليه ولكق لاني ارك أن يحتوددى مق تتحتى :ذا شرت إلى المنصبب وله يكوا 
5 ء 2 2 شاع 5 5 4 5 
مقتنعين بي. أن تعامل غيرك كما تحِبٌ أن يُعامِلك غيرك: كلمة سهلة التزلق على اللسان صعبة التحقق 
في الأعيان. 


انها لقتنن العرسينه الت الللسمفة: لان[ مدن وتة كسمه الى السنساج 1 الغا فقتس 


الصمت. ”يوت كن ذي حقٌّ حقه'. 
0 
قووة خوا هي جا لمات هي مما ويه | لتلة رون 


لو كشفت عن مدى كرهي للأديان الإبراهيمية» لقالوا أعتى الملحدين. 
وبين هذا وذاك يرتفع بي المؤمنين ويهلك في الهالكين. 


الأديان الإبراهيمية لعنة العامّة. ورحمة الخاصًة: وعرّة الخلاصة. 

1 5 وعق + 2 م 07 3-7 2 5ك سس 

لا ينبغي تسمية العامّي الذي يترك ”الإسلاه”“ إلى اللشيكية أن النودية يانه ايقن لأنناما ارك مده 
وإنما توهم أنه انتقل» وهو في الجحيم نفسه لم يَزّل بل لعله بانتقاله الوهمي هذا ازداد في السفل. 


لا يرعبني إلا شئ واحد: أن يتعكر خاطري تجاه شخص ويكون هذا الشخص ولي لله. لأنه لو قبل قلبي 
التعكر تجاه ولي لله. لدل ذلك على كفري ولو بقدر أنملة وهذا قدر عظيم من الكفر ومصيبة كبرى من 
الجهل. و“آعوذ بالله أن أكون من الجاهلين". 

فاللهم لا تجعلني أغضب على وليء ولا تجعل الولي يغضب عَلي. 


إذا فسد الجذرء لا تفرح بصلاح الثمرء فإنه عن قريب يُظهر جذوره كما هي. 

إذا'ففين الحذن فمى كبا "القت العاد شتاو الخد فالهاء الغالفه الدق ناظل ومن الحق تي 
الثمر للجذر. 

إذاافسد الهذي وغلحف اناق لا تدر على 'تفييو الحدن أو لسن لك ستلطاى عليه فاذ فاه على مدان الثم 
وثوقة شاد 4 ولأ تتفعل له 


نين المومن الصنادق:والكافن الصادق عذاوة لا 'تتهس: وإن اتحيرت فعما فين تراها تكسؤة.وؤيل للكافر 
على كفره مرّة» وويل له على عداوة المؤمن سبعين مرّة. ”من آذى لي وليًا فقد آذنته بالحرب”“ ولم يؤذن 
بالحرت كل كافون فتاهل 
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أهل الله قلوبهم محروقة بسطوته ولذلك حساسيتها عالية. فمن تجرأ عليهم بأقل شئ يور في خواطرهم 
تعرّض بذلك لسخط الله لآنه يشغلهم بهذا الكدر عن مشاهدة الله وتلقي كلامه منه والعقل عنه. وويل لمن 
شغل أهل الله عن الله. يا ليت أمّه لم تلده ! 


قالك ها خلاضت: آنها مخطوية واسشنعت لخلقتي عن الؤواج وأن ذوامة وقوّته يكو بوجو .رابظة مغرفية 
بينهماء وهي المرحلة الثالثة من العلاقة بعد مرحلة الكلام عن التاريخ والكلام الغزلي. وطلبت مدي شرح 
مرحلة الكلام المعرفي. 

فأحجبتها: 

وعليكم السلام ورحمة الله 

الموخلة الكالثة مزون مول ازيفة حاون كل واه منها كافي لكن الحمة بينها هى الأقو والأسل 
والأجمل بإذن الله. 

المحور الاول : المعرفة الوظيفية. بمعنى ان يعلم كل واحد منكم الآخر عن وظيفته ولو قليلاً ولو رؤوس 
اقلام ومع بعض التجارب اليومية المتجددة الي ممكن تنفعه بشكل عام. فهنا معرفة مبنية على وظيفة كل 
لحرن الكاني كدر الحياقه::.ومكنى ان كوخ كل رابخ قيكد محف انعبات ريطن تزاقف الحاة ره 
تأملية تفكيرية . لآن كل ما يحدث لنا هى كتاب يزيدنا مغرفة وثقافة وادباً . وغليه» شاركوا بعضكم 
افكاركم هذه وملاحظاتكم عن حياتكم ومجتمعكم وأسركم وتجاربكم وتجارب من حولكم وحاولوا 
الاستفادة منها واستخلاص العبرة المفيدة لكم. 

التخوى الخالف > الفزفة الكناينة متعدى احقاروا: كتانا وانهذا على الأكل اتقو عتمت تعفن ولو صيقدة 
واحدة في اليوم: وتناقشوا فيها . وجود كتاب مشترك بين الزوجين من اعظم ما يثبت العلاقة وينميها 
ويكون رابطة عقلية عميقة بينهما. فاختاروا اي كتاب يشكون موضوعه عرفاني او فلسفي او ادبي او 
ثقافي او اي كتاب تحبون موضوعه. 

المحور الرابع وهو اعلى محور وكعبة الوجود كله : المعرفة القرءانية. بمعنى ليكن لكم يوم ووقت معين 
تقرأون فيه القرءان مع بعض ٠‏ ولى صفحة واحدة. ثم ادرسوا القرءان واستفتحوا الله ليعلمكم ويلهمكم , 
واكتبوا لبعض عن ما تفهمونه من القرءان. يعني تلاوة ودراسة مشتركة؛ والدراسة هي الأهم. لان التلاوة 
تجعل نغمة روح القرءان بينكم: لكن الدراسة تجعل سر ونور القرءان بينكم: فهى نعمة الله والله قال "الله 
الف بينهم" وذلك ب"نعمته" ونعمته هي القرءان "ما انت بنعمت ربك بمجنون". 

اخيراء.اختازوا أصتكابا ليه نفس هذه ا لاهتدامات بدرجة او باخرى: فيذا ايض اننمفيد جد ان ضاء 
الله . 

والله يقون:ظريفكم ويتمملكه على كين: 

قال: لسلام عليكم و رحمة و بركاته يا اخ سلطان 


سوق و مكبر دكين الموبكا م الم كانه افو تق ره عفان كاسن نك 1 "تكرييه: [روسطلني فين الله 
يسعدك عل ايميل 
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ايش افضل الكتب الي تتكلم عن المجتمعات ؟ 
وايش افضل الكتب الي تقوي عندي قدرة الكلام و الحجج و استكشاف المغالطات 


فلكهوملع التداكه وحم الله ورركات: 

المكتويات مرفقة . 

بالنسبة لآفضل الكتب عن المجتمعات : فمن أفضلها كتب الدكتور علي الوردي. جميع كتبه ممتازة بلا 
استثناء. وإذا قرأت كتابه عن المجتمع العراقي ستجد فيه أمور مفيدة جدًا وأيضاً كتابه عن منطق ابن 
خلدون. وجميع كتب الدكتور المرحوم ممتازة. ش 

بالنسبة لكتب تقوي قدرتك على الكلام : فجميع كتب الآدب العربي القديم خصوصا ممتازة» مثل كتب 
الجاحظ وغيره. 

والفسحة لكت "تقو درك :طلى لتقا كل نع المح #قترانه عن الفلسفة هونا وعله الكلف الاأسافمني 
تفيد في هذا الآمر إن شاء الله. وشفَي كتن كثيرة جذا . 

وإذا أردت الكلام من القلب والانفتاح على آفاق العقل الأعلى فعليك بكتب العرفان الصوفي, مثل كتب 
محيي الدين ابن عربي وصدر الدين القونوي وجلال الدين الرومي. وأيضاً كتب المعاصرين مثل رينيه 
غينون وفريثجوف شوون وسيد حسين نصرء كل كتبهم ممتازة وتستحق القراءة والتأمل وتفتح العقل 
وتقويه بإذن الله. 

وتحياتي 


قال: اولا اشكرك جزيل الشكر جدا جدا جدا و الله يسعدك دنيا واخرة وما قصرت معي . 

قم يدوال والقيفة لعفا على الدردع الى تسو مكطن امن كلدون اجانشرا كه لك نعي ملا راك كسيف 
ا ام هخ الللفيلة 

بعد هذا كله هل تنصحني اكمل كتبه زي مهزلة العقل البشري و ووعاظ السلاطين و الخ. 


قليكة سال كه ما تحب 

بالنسبة لعلي الوردي» نعم . الحالة التي أصابتك هي الحالة الطبيعية والتي تدل على أنك قرأت كتبه 
فعايا ١‏ د طلي الاطوا جزرر ا سيدا سيلا . فأهنكك على ذلك. ونعم, لو كنت مكانك لأكملت بقية 
ار أنها الوك اند عدا وك مه جز ا فييك : 

الرجل لا يصير رجلاً إلا حين يصير رجلاً. والرجل من معانيه الاستقلالء كما أن "الراجل" هو الشخص 
الذي يمشي على قدمية: بينمًا "الراكب" هى الذي يمشي بواسطة حركة غيره. كذلك الرجل لا يضير رجلاً 
إلا حين يكون مستقلاً في عقله وتفكيره ونظره. وهذه المرحلة لا تتم إلا بعد الدخول في المرحلة التي 
سمّيتها حضرتك (إعادة النظر في كل شى). هنا بداية الحياة. هنا بداية الاستنارة. 
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الآن: يعض التاس تصصنيبة:هذه الخالة من '(إغادة التظر فى كل شى) بشدئ: والبعضن الآخر مواشسطة 
شئ آخر. المهم أن تصيبه وتحدث فيه. وواحدة من أهمٌ الوسائط هي قراءة كتب قويّة. والكتب القويّة 
ليس بالضرورة أن تكون صادقة في كل ما تطرحه. لكن المهمٌ أنها قويّة في تفكيرها وتحليلها وجرأتها 
على النظر في الآشياء نظرة جديدة أو نظرة حيّة حيوية. كتب علي الوردي هي من هذا الصنف 
بحمنب تجربتي: ولذلك آنا مثلاً قراك وعاظ السلاطين أظنْ ثلاثة أو أربعة مرّات» وهكذا بقية كتبه بعضها 
مرّة أو أكثر من مرّة ولا زلت أقرأ فيها إلى اليوم. وقد حصلت مؤخراً على كتب فيها نقالات علي الوردي 
حمعيا شفصن امتمه انبجااء" علئبها تكن بلسلةة في المفمم الفزافي:ايضيا تيتحذق الكرا ١‏ 

والله يفتح للجميع أبواب علمه وتوفيقه. 


قال حيد ان نبالتك علئ'هذا الوضوع لأنه بعد قزاءة منطق ابن خلدون اك على افكان وتحفت ادئ 
اكمل في قزاءة كنبه آوراي كتات فلستفي لهذا السيي سالتك على كتنب استكشاف المقالطات وري انا 
لفية عموي١؟‏ شيكة في هذا التق بالذاث وضتغي يشية الامتفتحة الى تشفط اق ماد سبواء شي او 
هيدو ابفا"اكون حدو, غك النظوسدواء استكعشاف القالطات في الكتب او الكوازات في الحياة 
الواقعية . 


كلد لوقن وك و العكن اللضاطى ل ريه حل لتحي ولا شئ يحمي من الكتب إلا مزيد من 
الكتب. الشئئ الوحيد الذي يستحقٌ الخوف منه هو أن نتوقف عن القراءة والتعلّم والتفكير في الأمور. ما 
عدى ذلك» فالامستعاقة والنه ودكاء اليه رجي الحة هنا وارزقني اتباعه وأرني الباطل باطلاً وارزقني 
اجتنايه' ' كفيلة بإذن الله لإيصال طالب العلم إلى السلامة, لآن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعدنا 
فقال "من د سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهّل الله له به طريقاً إلى الجنّة" فطريق التعلّم آخره الجنّة حتماً, 
وعدا ادق من الصادق الآمين والعليم الخبير. فاكمل في طريقك لآ كف شيئاً . ولا تخاف من القراءة 
0 

ثم بالنسبة لاستكشاف المغالطات» بعد أن تقراً لواحد اقراً عن الذين ردوا على هذا الواحد وقالوا برأي 
يخالف ما قاله. وهكذا استمرٌ بقراءة واستماع المناظرات والمباحثات وردود أهل الفكر بعضهم على 
بعضء فإن هذا أفضل طريق عملي لتكوين ملكة استكشاف المغالطات. 


قالت: اشنس أن الدين هنذي عادة لني رايت أهلئ يصلون فضليت سثلهه؛ لكدي لأ ريد هذا ريد أن 
أشعر بالقرب من ربّي فماذا أفعل؟ 

قلت: الخطوة الأولى هي عدم الاهتمام بما سيقوله أي شخص. 

الخطوة الثانية هي إرادة المعرفة فقط, معرفة نفسك والوجوب عموماًء بغض النظر عن النتيجة التي يمكن 
أن تصلي إليها. 

ثم بعد هاتين الخطوتينء داومي على أعمال الطريقة الثمانية (الخلوة والتأمل والذكر والفكر والقراءة 
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(كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. أتواصوا به بل هم قوم طاغون.) 
توجد طريقتاان لاستمرار أي شئ في المجتمع البشري. الطريقة الأولى هي التواصي. الطريقة الثاني 
هي الجوهرية. 

ما التواصيء فهو أن توضع كلمات ذات معلومات وتعليمات» علم وحكمء أو فكرة وسلوكء: بحيث 
يحفظها كل جيل ويتعلّمها عن سابقه ويداوم على إقامتها وإيجادها في العالّم. هذا من قبيل الدستور 
في البلاد الحديثة مثلاً. فهنا إرادة إعادة صنع الحقيقة المعيّنة يتم بوعي وتخطيط ووجود مثال يتم 
القياس عليه يأخذه اللاحق عن السابق. ومن هنا قول الله تعالى ”ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من 
عبادنا". 

أمّا الجوهرية. فهي أن يوجد تشابه في القلوب بين الأمّة والأمّة فينتج عن هذا التشابه في القلوب 
التشابه في الأقوال والأفعال والأحوال. ومن هنا قول الله تعالى ”كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم 
تشابهت قلويهم“. فهنا تشابه الأقوال لم ينتج عن تخطيط واعي وتواصي مسبق إرادي بين الذين من 
قبلهم وبينهمء لكنّه جاء نتيجة تشابه القلوب» وهو المشار إليه في الآية صدر الحديث ب(بل هم قوم 
طاغون) هي أولئك كانوا من الطاغينء وهؤلاء من الطاغين, والطغيان بحد ذاته ينتج رمي الرسل بأنهم 
سحرة أو مجانين. 

فالوصية أكثر نظاماً. والجوهرية أعمق رسوخاً. لأن الوصية قد لا يقوم بها مّن يُوصَى بها. لكن 
الجوهرية بنفسها تخلق أثرها. وأحسن الأمم حفاظاً على حقائقها وحقوقها هي التي تقوم بها يكفل 
وجود تشابه القلوب حتى تتحقق الجوهرية ويتم تعزيز ذلك بكتب ومشافهات تُتبّت الوصية. 


(وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يُطعمون. إن الله هو الرراق ذو 
القوة المتين.) 

توجد عبادة إمداد وعبادة استعداد. 

أمّا عبادة الإمدادء فهي أن يكون الْستَعبد القاهر يريد من عبده أن يعطيه أشياءء فالقاهر فقير 
محتاج إلى إعانة عبده. هذا مثلاً هو حال جميع الناس الذين استعبدوا أناساً مثلهم ليخدمومهم 
ويحصّلوا منهم الضرائب والإتاوات والمُتّ. ومن هذه الزاوية جاء حديث ”سيد القوم خادمهم“. لأن السيد 
حقيقة هو الذي يُعطي لأنه وصف أعلى والأعلى هو الذي يعطي لأن اليد العليا خير من اليد السفلى. 
والخادم هو الذي يعطي بينما المخدوم هو الذي يأآخذ. ولذلك الخادم هو السيد وليس بحسب ما يشيع 
في اسان الثان ععوما من أن المخدوم حى السندد ولذلك بحا تكرية "مس القوه كاريية" تحني يقاب 
المفاهيم في الآذهان ويجعلها موافقة لحقائق العرفان. إذن» هذه عبادة إمدادء المعبود يريد من عبده أن 
يُمذه بأشياء حتى يصلح حاله ويُكمل ذاته. 

أما عبادة الاستعدادء فهي أن تكون أفعال العبادة هي إعداد وتهيئة العبد لنفسه حتى يستقبل 
عطايا ربّه. ومن هنا قيل ”تعبيد الطرق" بمعنى تهيئتها حتى يستطيع الناس المشي عليها. والاستعداد 
يشبه أن تقول للصغير ”عليك بالأكل والنوم جيّداً والدراسة حتى تكبر وتنضج وحين تكبر سأعطيك مالاً 
كثيراً تتصرّف فيه لوحدك". فهنا الأمر بالأكل والنوم والحفاظ على الصحّة والعقل ليس الهدف منه إعطاء 
الأمو نهنا بعلب المكين ناما اليونت هى اعظاء الاعو لك لأ نامور لأ بيلك ذفلية الكافة لتقل 
واستقبال العطايا يتم أمره بأشياء حتى يستعدٌّ وتتهياً ذاته وحينها يأخذ العطايا بحسب استعداده. 

الآن السؤال: حين قال الله (ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) أي واحد من النوعين أراد؟ 
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وللإجابة عن ذلك ذكر آيتين» في الآية الأولى أشار إلى عبادة الإمداد ونفاها عن نفسه. وفي الآية 
الثافية انان الى هنانة الاستعناد وافنقيا لنقينة. 

فقال أُوّلاً. (ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يُطعمِون.). وهذه عبادة الإمداد. أي لا أريدهم أن 
يعبدوني بمعنى أن يرزقوني شئ ليس عندي أو يطعموني لآني عاجز أو فقير أو مجتاج إلى إطعامهم 
لي. التمييز بين الرزق والطعام مزيد تفصيلء و إلا لو قال (ما أريد منهم من رزق) وسكت لكان شمول 

معنى الرزق وعموم لفظه كاف لتبيان كل أنواع الرزق التي منها الإطعام. لكن التمييز يدل على أن الرزق 

شئ والطعام شئ آخر. فيكون الرزق مشيراً إلى الباطن: والطعام مشيراً إلى الظاهر. والدليل قوله 
تعالى في آية أخرى ”لن ينال الله لحومها ولا دماوّها ولكن يناله التقوى منكم“. فيوجد مستوى اللحم 
والدم وهو الظاهر الجسمانيء ويوجد مستوى التقوى وهو الباطن القلبي. ولأن عمل القلب مُقدّم على عم 
الجسم, ولآن الله أثبت لنفسه في آية أخرى أنه يناله التقوى منا فكان ذلك مدعاة للشبهة بأن الله يريد 
منها ؤرقا قلبياً 0 من أجل ذاته وليس من أجلنا بحسب مقتضى عبادة الاستعداد: لهذين السيبين 
على الأقلتم تقديم (ما أريد منهم من رزق) على زوما أريد أن يطعمون). فكل العبادات الظاهرة 
والباطنة ليس المقصود منها إمداد الله بشئ. حسناً فإن لم يكن كذلكء فما المراد منها؟ 

المواننها ذكره بعد ذلك زان الله سنو الرزاق 3 الفذة المقن أي الهاية مح العاذات الباطكة 
والظاهرة هي إعدادكم أنتم لتقبّل رزق الله وقوته المتينة. بكل معاني الرزق والقوّة. ولذلك مثلاً تجد نوح 
قال لقومه ”استغفروا ربكم“ وهذه عبادة لكن الغاية من هذه العبادة هي ”يُرسل السماء عليكم مدرارا. 
ويُمددكم بأموال وبنين. ويجعل لكم جنّات ويجعل لكم أنهارا“. أي اعبدوه حتى يعطيكم ويُمددكم. 

إذنء الله معبود يُمِد ولا يستمد. بينما المخلوق المحدود معبود يستمد ولا يمد أو في أحسن الأموال 
يستمدٌ وَيُمِدٌ ولكن استمداده سيكون أعظم من إمداده وإِلَا لما استعبد مخلوقاً مثله بقهره. مثل ما فعل آل 
فرعون مع بني إسرائيل حين استعبدوهم وقالوا ”وقومهما لنا عابدون“ و قالوا ”نا فوقهم قاهرون“. 
فالغاية هي الاستمداد من عمل بني إسرائيل وليس إمدادهم بشئ اللهم إلا ما يكفي لبقائهم على قيد 
الحياة والصحة حتى يُكملوا في إمدادهم آل فرعون. 

الحاصل : عبادة الله إعداد وتهيئة ؛ النفس لتقبل رزق وقوة الله. أن تعبد الله لتأخذ من الله لا لتعطي 
الله. نعم, الله يعطيك حتى تتنعّم وأحياناً حتى تُعطي خلقه وعياله وليس لتعطيه هو سبحانه. فقد يعطيك 
ويأمرك بالإنفاق على خلقه مثل ”أنفقوا مما رزقناكم“. وقد يعطيك ويجعل الاختيار التام لك في الإنفاق 
من طدادة على تكلقة كنا :قال مكلذ قولة لسليما ره "هذ | عطافنا فامفك آى اامتق يكور عفان عطاك الل 
يجعلك خليفة الله. يجعلك وسيلة لظهره في العالم, يجعلك تقوم مقام اسمه الأعلى الذي يمدّ كل شئ 
ويرزق كل شئ. فتصبح وجهاً لربّك الأعلى؛ أي أحد الوجوه التي يظهر فيها ويمدٌ خلقه منهاء ومن أجل 
هذا المقام العالي قال عن أوليائه أنهم ينفقون ”وما لآحد عنده نعمة تُجزى. إلا ابتغاء وجه ربّه الأعلى. 
السو دوف أي هو لا يعطي خلقه ليأخذ منهم جزاءً أو شكوراً, لكنه يعطيهم حتى يتحقق بأنه وجه 
ربّه الأعلى وحتى يكون من مظاهر هذا الوجه في العالم, ويخبرنا الله بن الذي يقوم بهذا وتكون , هذه 
نَيْت#سيركدئ جشما, لأن الرضننا التحقق يالكمال؛ ولا كمال لإذتسان اعلى من كمال صيرؤرته و 
وجوه ربّه الأعلى في العالّم الآدنى. 


يعيش بعض الناس في جهنم بسبب اهتمامهم بعزتهم و كرامتهم 
والبعض الآخر يعيش في جهنم بسبب عدم اهتمامهم بعزتهم وكرامتهم 
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فالنعيم كل النعيم بين هذا وذاك . 

فمن الصنف الاول مثلاً : شخص يكره الاعتراف بالخطا حفاظا على صورته الوهمية في اذهان الناس 
بانه معصوم او عبقري الزمان. مثال اخر: شخص لا يُظهر انه يتعلم من غيره حتى لا يظهر محتاجاً 
اليهم. 

ومن الصنف الثاني مثلاً : شخص لا يهتم باستقلالية عقله ويظن انه يستطيع الحياة بكرامة بدون ذلك. 
الأمكلة كتورة يقن هلاني شكس الجمتراه فاظن :واحذن 


كأنوار الغيوب في قلبي, 
يخاف الجهول من الجراح» 


وأشتريها حُبّا بما عندي. 


قال: شكرا جزيلا والله على هذا المقال الجميل و حقيقة في شي في مقالك ذكرني بتساوؤل معين 
كسا رلته فى لقني مر قن مار طروي ة | لأو ده لون لكا د | ورذا رممدرة للبريقة بدانخدوا الاحكان ىو 
تفسير كما هي بدون تعمق و فهم اصيل و عميق للمعنى . 

بالسة للمقال الى ويك فؤلكه ني | لاسطة رابك النقظة قهاالخدزائكة ذا ا مذقد كلع في المكتكلة 
فبلا و طلغة الفكة فى الناس زظاما شعاداكالذاكتهة|"الحندت من الكامى :لو الى عالق تقسيه 
متبونية عونك ايعو عتودن الركهةو قرط الكدنة من عاؤمات الوقار ين 31 | إعزداة هدك في النكدة يدن 


قلت: بعض الناس لا يملك قابلية التعمق ولم ينفتح له. 
بعضهم يخاف من التعمق خشية من الوقوع في الضلال. 
بعضهم هدفه من تعلم الدين كسب المال وليس المعرفة اصلاً ولذلك يكتفي بالظواهر التي تمكنه من 
تحصيل وظيفة والسلام. 
توجد أسباب كثيرة لعدم التعمق في المعارف النبوية. ولعل أعظمها ان الشخص لم يدخل في الدين 
للمعرفة اصلاً. 

بالنسبة لسؤال مصدر اعتقادات خرم المروءة بالضحك ٠‏ فانا افكر مثلك في الامر منذ زمن. ولا ازال 
افكر فيه . لكن يبدو ان الامر يرجع الى ازمنة قديمة كانت طبيعة العلاقة بين كبار القوم وعموم الناس 
مبنية على الرهبة والتخويف , والضحك يغير من هذه الصورة المرعبة » فاعتبروه من نواقص الهيبة 
وتصنعوا جفاف الوجه من اجل ذلك. 
مع العلم ان العرب تسمي صاحب المنصب العالي والكثير الضحك باسم واحد يجمع المعنيين وهو 
"البهلول". فقال الشاعر مثلا "اصبح الملك ثابت الأساس ٠.‏ بالبهاليل من بني العباس". وهذا يكشف عن 
علاقة مختلفة تماما بين القوة والهيبة الحقيقية وبين الضحك. بحيث يكون الشخص كلما علا منصبه 
وحصل على قوة اكبر كلما كان اكثر ضحكا. ومن هنا كان نبينا دايم التبسم ويضحك. بل فوق ذلك 
عندنا في الروايات ان الله تعالى نفسه يضحك. فالضحك علامة العزة والهيبة الحقيقية. اما الهيية التي 
هي خيبة فترى في الضحك شيناً وعيباً. 
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اذا كنت لا تستطيع التفريق بين النكتة والجدية . ففيك مشكلة . 

اسيك هذا لم اجلس مع شخص او ارى شخصاً بتكق كل شبح ووسكرب هق النكنه إلا 
كدان م دنه لاعفا انه واحد من هؤلاء: اما شخص خبيث السريرة اسود الماضي ولذلك هو في 
حذر دايم والحر الدانع يؤلد جدية مفرطة. واما شخص ضعيف الشخصية متهالك العقلية فيرى في 
النكنة والضحك عموماً مطرقة يخشى منها تكسير زجاحة "رزانته ووقاره' "فدات طينا . وفي المقابل, 
لعرده ابيا يعض بن الذيخ وي عدون اق هى م يكدية متظموم من | لتقا وتقاملون عو جد 
كضيء عمل أو متكلف وتزوير. الجذية على قلويهم كالضخر على ظهن كلب: يجعله يغضب ؤيلهث من 
التعب ويريد التخلص منه بأسرع وقت ممكن. ويطبيعة الحال» حؤاة لا نحدنة فيها مكللفا مخال هما ره سيقنة 
بدون استعمال علم الهندسة؛ قريباً تنهدم على رؤوس ساكنيها غير مأسوف عليهم. 

الكياء اعساو بع ع البحد والعدية. اوقل قواعدها جدية وبعد ذلك تجعل النكتة تتخلل أجزاءها 
كلها. لان النكتة تُبقي الانسان متواضعاً . تكشف له عن محدوديته وعيوب أفكاره وقيمه وسلوكياته. 
احياناً لتدمير فلسفة او ثقافة كاملة نكتة واحدة أفضل من مائة كتاب . 

ولاانوجد ابفض الى نفسي من مقالسة ناس رومع تفيل بححة انيم "منديدون اواانموضبوع الحوار 
"إيماني". في كل مرة اتحدث مع هذا المسعد من السو ايا كان اعتقادهم يتبيّن لي انهم صفر او قريب 
من الصقن في علمهم وفممهه لديتهم أ فلسفتهه: جزيقيه قناع على شكركهه المدفوتة فني أعماق 
لويم رلدلك قافو عن النكدة | لمشتملة على وجسموم ون عبط فى مرضتوع ابدافي وار كا نه كته 
لطيفة وففايفة”الأكن أفى حكيت اموق من هذا الكت الحفمق هذه التكفة القديية لتر في نقطلة عد 
عبد كبريهها ( رادا ووو وين اللنارة دبال زو كن ليكو تلم ونها ميتاخر: فاويا ضيغيزا له قائد 
يجدف من عوام المؤمنين. ركبوا البحر وإذا بالآمواج تعلو وخاف الدرويش من الغرق وبدا ذلك على 
وجهة. قال له قائد القارب الجافل "يا شيخ لا تخاف فالله كبير" فرد. الدرويش "نغم الله كبير لكن القارب 
صنغيرا"). زهئ نكنة بحن قراقها ازلهرة ألن مشدقى تمظع مين السيحلك: بالإشساقة الى افميتيا مق 
هيت فكركيا الجوهرية. اها الدياق حكيتها لموهن المتشكن كاد هع ليبرا فكركها بولا حق تسا 
وكانهم يقولون "قوة العقيدة تقتضي ان لا نضحك حين نذكر اسم الله". ويطبيعة الحال: ويعد الكرار: 
تبين لي انهم لا يعرفون اليمين من الشمال في أمور الإيمان والعرفان. لكن العبوس وجمود القلب يبدو 
انه عند الكثيرين علامة صدق اليقين. وايمان يتزلزل من نكتة إيمان لا وزن له. 

الغلظة تحرق القلب وقلب محروق لا يسكن فيه روح الحق. 


احب البساطة في موضعها ولا احب تعقيد الامور البسيطة لأسباب غريبة وملتوية والله اعلم بمقاصد 
واكيفدنا: 
مثلاً. منذ الصغر ونحن نسمع ان في أوامر الله واجب وفرض ومستحب ومباح ومكروه ومحرم وما الى 
ذلك من اسناء: الا:أدي حين ركهت الى كتاب الة لم اجد افيه فِذة الاصطلاحات ووجدت الأمر فيه 
ابسط وأجمل وأعظم. والذي وجدته يتلخص في هذه الكلمة : 
لا موكد :فين كناف اله | لا وانعد. م أمعرين: 
ِمّا أوامر تستطيع أن تفعلها , إذن فآنت مُكلف بالقيام بها . 
وإِما أوامر لا تستطيع أن تفعلها , "فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها”. 
هذه هي الخلاصة المفيدة . 
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(الفبوتقى هد الساظةاهنا جلف ”الامو في االفرذاق ميقي على معنن وأقرر فالدع يريك الأكن عليه تفع 
السبب. فالأوامر الالهية ليست مثل أوامر البشر لبعضهم البعض ء لكنها أوامر تكشف عن السببية في 
الوجوب. ومدار الأوامر على الاستطاعة فقط. اذا استطعت وأردت الثمرة فعليك القيام بالوسيلة وزراعة 


قال لكن دايم الحديك والسنه مكمل للاتمكام بالقران “متلا فيه الضياء فى متدذكون حكنها بالقزان بس لها 
حكم بالاحاديث » (وَمَا آنَاكُمُ الرُسُولَ فَحْدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا)[الحشر: 7]. 

قلت: الكلام ليس عن وجود تكميل او عدم تكميل بالحديث للقرءان . 

لكن الكلام عن كيفية فهمنا وتعاملنا مع أوامر القرءان. يعني لما الله يقولنا "أقيموا الصلاة" ويقول ايضا 
"كلا واشريوا ولا ترفو" + فهل يومد فرق يرن الأحروق لا حقو لعن الأول فرعن والكاتئ مسحب 
مثلاء بالتالي نهتم بالصلاة ولا نهتم بالإسراف في الطعام بحجة ان الامر بالصلاة فرض لمن الامر بعدم 
الأسترا فك لمم فوضيا 4 هذا ها اعترخية عليه + كلها آؤاتو لنهزة لها :تفين الفهة لافيا كلها امن الله 
وعلينا ان نهتم بها كلها على السواء . هذا هو المقصود . 

ققا ليغ تعةة نرق نهد الث تطري الاقيا + كف 211 فماد كثين فيكم زا لواب وتسبنىالستحياة يمن لاخ 


قال: ما سبب عدم تعمّق بعض الناس في الدين واقتصارهم على ظواهر الشريعة؟ وما سبب الجدية 
الَؤاكلَة لحن الذاس خصبوضنا التديقة؟ 

قلت: بعض الناس لا يملك قابلية التعمق ولم ينفتح له. 

بعضهم يخاف من التعمق خشية من الوقوع في الضلال. 

بعضهم هدفه من تعلم الدين كسب المال وليس المعرفة اصلاً ولذلك يكتفي بالظواهر التي تمكنه من 
تحصيل وظيفة والسلام. 

توجد أسباب كثيرة لعدم التعمق في المعارف النبوية. ولعل أعظمها ان الشخص لم يدخل في الدين 
للمعرفة اصلاً. 


بالنسبة لسؤال مصدر اعتقادات خرم المروءة بالضحك ء فانا افكر مثلك في الامر منذ زمن. ولا ازال 
افكر فيه . لكن يبدو ان الامر يرجع الى ازمنة قديمة كانت طبيعة العلاقة بين كبار القوم وعموم الناس 
مبنية على الرهبة والتخويف . والضحك يغير من هذه الصورة المرعبة » فاعتبروه من نواقص الهيبة 
وتصنعوا جفاف الوجه من اجل ذلك. 

مع العلم ان العرب تسمي صاحب المنصب العالي والكثير الضحك باسم واحد يجمع المعنيين وهو 
"البهلول". فقال الشاعر مثلا "اصبح الملك ثابت الأساس , بالبهاليل من بني العباس". وهذا يكشف عن 
علاقة مختلفة تماما بين القوة والهيبة الحقيقية وبين الضحك. بحيث يكون الشخص كلما علا منصيه 
وحصل على قوة اكبر كلما كان اكثر ضحكا. ومن هنا كان نبينا دايم التبسم ويضحك. بل فوق ذلك 
عندنا في الروايات ان الله تعالى نفسه يضحك. فالضحك علامة العزة والهيبة الحقيقية. اما الهيية التي 
هي خيبة فترى في الضحك شيناً وعيباً. 
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الخرفاق طاكن سيطنوق لجال الخلركة بسنا العالء لنحة لاامرطنا .| انلع ينظ لذسما ف ادر لوده 
وحكمة وباب مفتوح إلى الملكوت. 


أعظم الدواوين الهندية التي احتوت على عصارة تأملاتهم هو المعروف بالأوبانيشاد وتعني مجالس 
العرفاء مع مريديهم. وفيما يلي إن شاء الله ترجمتي لإحدى هذه المجالس المعروف باسم ”إيشا 
أوبانيشاد“. فتعالوا ننظر. 


ذاك كامل ؛ وهذا كامل. 
من الكمالء الكمال يخرج. 
يكل الكمال مق الكمال: 
الباقي هو الكمال. 
أوم شانتي شانتي شانتي. 


3 

كل شئ هنا. كل ما يتحرّك 

في العالم المتحرّك, يتخلله الرب. 
تمذّع به بنحو الزهد فيه : 

دع عنك أخذ ما هو للآخرين ثروة. 


1 

يواه القياه بالأغمال.هناء 

قبي مل زاكلا يسان :اتسين 
لذا: بالنسجبة للك الا بوجد طريق يزه : 
بحيث لا يتعلّق العمل بك. 


3 
عديمة الشمس تُسمّى تلك العوالم, 
الذي يقتلون النفس. 


4 
إنه والهن+ عدر متسرك: سرغ من الففل: 
لا تستطيع الحواس بلوغه. إنه يلقي سهامه للأمام. 


وهو واقف ساكنء فإنه يسبق الذين يعدون. 
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تفمن الحياة :داخلة يحفظ كل ما يتحرك: 


0 

إنْه يتحزك ولا يتحرك. 
ِنّه بعيد جدًا وقريب جد . 
إنه داخل كل هذا. 

إنه خارج كل هذا. 


2 

الذي يرى 

كل المؤجوذات:في الثفمن 
والنفس في كل الموجودات 


ليختي يعن" للك يخا نف 


./ 

لصاحب الحكمة: 

الذي كل الموجودات صارت عين نفسه. 
كيف يمكن للوهم: كيف يمكن للحزن 


و 


/ 

إنه باطن مطلق» مُشرق» غير جسماني» غير مجروح؛ بدون 
أعصابء طاهرء غير ممسوس بالخطيتة. إنه الرائي» الحكيم, 
المحيط بالكلء القائّم بذاته. عبر الزمان اللانهائي 

قد وضع الأشياء في مواضعها بحسب مراتبها. 


6 
في الظلمة المعمية يدخل 

أولتك الذين يعبدون الجهل. 

في ما هو أعظم من الظلمة المعمية 
يدخل أولتك الذين يتلذذون بالعلم. 


3 
"إنه غير العلم“, قالوا. 
"نه غير الجهل": قالوا. 
كذلك سمعنا من الحكماء 
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0 
العلم والجهله | 
ذلك الذي يفز فيه فا 

يتجاوز الموت بالجهل 
وينال الخلود بالعلم. 


1 

في الظلمة المعمية 

يدخل أولئك الذين يعبدون الباطن. 
في ما هو أعظم ظلمة 

يدخل أولتك الذين يتلذوون بالظاهر. 


3 

"إندقين اليهون"النا: 
"إنه غير عدم الوجوب“» قالوا. 
كذلك سمعنا من الحكماء. 


0 
ظاهر وباطن- ٍ 
الما لدي د ا 

يتجاوز الموت بالباطن 
وينال الخلود بالظاهر. 


عه 

وجه الحق 

مخفي في قرص من ذهب. 

ارفع حجابه: يا وسيط النورء لكي أناء 
الصابر على الحقء أتمكّن من الرؤية. 


3 
يا وسيط النورء الرائى الوحيدء أي قديرء أي مضئ. وليد 
الحادق: أطلق اكدتتك واحم كورك: 

كد الستطيف 1ن 11 موتك الناركة الخطمي: 
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ذلك لق هذى الكائق البعيذ آنا هو 


1 

احفقين خرن :نهاك هد بالحتى لقال 

تريخ هذل انيه يقني الى الزفاف اوه تذكي أي 
عقليء تذكر ما الذي حدث. تذكرء 

أيتعقلي: ما الذي حدت» تدكز. 


1 

يا رب القوة, اهدنا عبر الطريق الصالح إلى الفلاح: 
أيها الواحد المضئ, الذي يعلم كل طرقناء 

اماه عنا خطا يما 'الللكوية. 

غسى أن تُقدم لك الكثين من كلنات الحمد: 


ذاك واسع . هذا واسع. 
من السعةء السعة تنتج. 
بأآخذ السعة من السعةء 
الذي يبقى هو السعة. 
أوم , سلام سلام سلام. 
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